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عمان - »القدس العربي«:
بسام البدارين

رحب رئيس الــوزراء الأردني الدكتــور عبد الله 
النســور بطباعة صحيفة »القدس العربي« في عمان 
معتبرا ان هذه الخطوة يفترض ان تســاهم  في رفع 
مســتوى وقاعــدة التواصل بــن الشــعب الاردني 
والمؤسســات الاعلاميــة العربية العريقــة، موضحا 
ان الاردن بلــد مفتــوح الاجــواء ولا يتحــدث بلغتين 
ويرحب بــكل اصحاب الكلمــة القوميــة والعروبية 

التي تلتزم بالمسؤولية المهنية وبأخلاقيات العمل.
واعتبــر النســور ان »القدس العربــي« صحيفة 
عريقــة ومنبــر أثبت جــدارة دوما في نقــل المعلومة 
وعكس نبض الناس في الشارع العربي مهنئا باسم 
الحكومة اسرة«القدس العربي« بهذه المناسبة التي 

تمنى ان تكون  فاتحة للخير على كل الاطراف.
مــن  الأردنــي  القــارىء  يتمكــن  ان  ويفتــرض 
العربــي«  »القــدس  مــن  الحصــول علــى نســخته 
»طازجــة« في الأســواق المحلية إعتبــــارا من صباح 
الأحــد فــي إطــار توســيع قاعــدة قــراء الصحيفة 
خصوصــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط حـــــيث 
ســتنقل »القــدس العربــي« التــي تصدر فــي طبعة 
أنيقــة في عمان إلى قرائها فــي العديد من العواصم 

المجاورة.
وشدد النســور، على اهتمام حكومته بالتفاعل 
والانفتــاح علــى الاعــام المهنــي المســؤول مرحبا 
بوجــود صحيفــة مــن وزن »القــدس العربــي« في 

نسخة تطبع محليا صباح كل يوم.
وقال النســور ان الاردن يؤمن بالــرأي والرأي 
الآخــر وبــان الامــة العربية التــي تواجــه تحديات 

واضحة بحاجة دومــا لمنابر اعلاميــة تؤمن بثقافة 
الحوار وتلعب دورا ايجابيا بين المواطن والمســؤول 
فــي كل الوطــن العربــي وتعلــي مــن قيمة الرشــد 
وتبادل الرأي والعقلانيــة وتعزز الثقافة المخاصمة 
للكراهية والتشدد والرأي الاحادي بعيدا عن تحول 
مؤسســات الاعلام والصحافة المستقلة الى ادوات 

بأيدي الحكومات والانظمة .
وأضــاف النســور أن حكومتــه تؤمن برســالة 
الاعــام الإيجابيــة البنــاءة الــذي يســلط الضــوء 
على مظاهر الخلــل لاغراض وأهــداف نبيلة والذي 
يســاهم في تخفيف التجاذب والاحتقان، معتبرا ان 
الصحافة ســلطة مهنية واخلاقية اساســية في كل 
المجتمعــات ودورها بــارز وحيوي في ادامة الســلم 
الاجتماعي والأهلي وتعزيــز الايجابية عند المواطن 
العربــي الذي يحتــاج اليوم لاعلام عصــري متوازن 
يســاعد فــي التنميــة بمختلــف انماطهــا وليس في 

تقليصها واعاقتها.
 وتمنى النســور لـ»القدس العربي« التوفيق في 
طبعتها الاردنية التي يفترض ان توزع في الاســواق 

المحلية وبعض الاسواق المجاورة.
وعلى هامش اســتقبال النســور بهذه المناسبة 
لـ»القــدس العربــي« رد علــى بعض الاستفســارات 

والتساؤلات الملحة.
وفيما يخص التداعيات التي أثارها مؤخرا قرار 
حكومته مطالبة الســفير الســوري بهجت ســليمان 
بالمغادرة شدد النســور على ان هذا القرار هو اجراء 
فردي دبلوماسي له علاقة بحالة فردية ومحصورة 

ومحددة.
وألمــح الى ان ســبب مطالبة الســفير ســليمان 
بالمغــادرة هــو التصرفــات التــي كانت تصــدر عنه 
وتخالــف كل الاعــراف الدبلوماســية المألوفة وهي 

تصرفــات تطلبــت الاجــراء الأخيــر بعد لفــت نظر 
السفير عدة مرات دون  فائدة ويفترض ان يقرأ  هذا 

الأمر في حدوده .
وشــرح النســور ان بلاده ليســت بصدد تغيير 
موقفها من المســألة السورية ولا ثوابتها العلنية في 
هذا الاتجاه، مؤكدا ان مطالبة الســفير بالمغادرة هي 
خطــوة في ســياق المخالفات الدبلوماســية الفردية 
وليســت مؤشــرا علــى اي تصعيــد تجــاه الدولــة 

السورية لا في الذهن الاردني ولا في الواقع.
والدليل حســب النســور، هــو ان تصريح وزير 
الخارجيــة ناصر جودة بعد الاجراء الاردني تضمن  
مباشــرة  مطالبة الأخوة في دمشــق بتسمية سفير 
جديد وهي رسالة اردنية مقصودة تقول فيها عمان  
ان تحفظها هو على شــخص السفير بهجت سليمان 

وتصرفاته وليس على اي مستوى آخر.
 رئيس الــوزراء الاردنــي اقترح  قراءة المســألة 
ضمن هــذه الحدود فقط وعبر عــن ثقته بان موقف 
الاردن من الملف السوري بمختلف  تقلباته وتداعياته 
لم يتغير اطلاقــا وهو الموقف الــذي يعبرعنه جلالة 
الملــك عبد اللــه  الثاني فــي مختلف المنابــر الدولية 
داعيا الى حل سياسي ومتمنيا انفراج كربة الشعب 

السوري الشقيق.
مسألة الســفير سليمان وفقا للنســور لن تغير 
شــيئا لا على صعيد الموقف السياسي  الاردني، ولا 
علــى صعيد الحدود بين البلديــن وعمان مهتمة بان 
يقرأ قرارهــا بخصوص ضمن هذه الحدود فقط في 
اطار خطوة لا تنطوي على تصعيد  دبلوماســي  ولا 
سياســي  بقدر ما هــي خطوة قانونية دبلوماســية  
اتخذت بعــد تصرفات »غيــر دبلوماســية« لا يمكن 

التغاضي عنها  .
فــي الشــأن الداخلــي شــدد النســور علــى ان 

حكومتــه تبــدي اهتمامــا  شــديدا  بحقــوق المــرأة 
الاردنيــة ان الجدل حول ابناء الاردنيات تكاثر ونما 
بــدون فائدة لان هــذا الموضوع وخريطــة الخدمات 
والمزايا التي ســتقدم للاردنيات مــا زال  قيد البحث 

في اللجنة الوزارية المختصة.
وبنــاء  الوقائــع  علــى  القفــز  عــدم  واقتــرح   
استنتاجات ســياس ية  اشكالية لا علاقة لها بملف 
منحصــر فــي خدمــات ذات طابــع انســاني تفكــر 

الحكومة في تخصيصها لابناء المرأة الاردنية .
وطمأن النســور بعض الفعاليــات  بان حكومته 
مــا زالت تؤمــن بالحــوار والشــراكة خصوصا مع 
مؤسســة مجلس النــواب وكتله وتجمعاته مشــيرا 
الى ان الحكومة تقدر المجلس وتحترم كل توصياته 
وســتبادر الى اســتقبال مقترحات وبرامج واوراق 

نواب الامة والاهتمام بها كما يليق .
واعتبــر ان الخــاف الــذي ظهــر مؤخــرا مــع 
مجموعــة المبــادرة النيابيــة الحليفــة لحكومته هو 
خلاف فني لا يرقى الى مســتوى التجاذب وهو في 
كل الاحــوال خلاف تحت يافطة الســعي للمصلحة 

الوطنية.
ونفــى النســور في الوقت نفســه وجــود نوايا  
لديه للتحرك  باتجاه التعديل الوزاري مشيرا الى انه 
يثق في طاقم الوزارة ولا يجد ســببا لاجراء التعديل 
الوزاري في هــذه المرحلة في  الوقــت الذي تقع فيه 
مســألة من هذا النوع ضمن صلاحيات  جلالة الملك 

الدستورية فقط.
مــن جانبه لا مبــرر للتنســيب بتعديــل وزاري، 
فأعضــاء الطاقم الوزاري الحالي يقومون  بواجبهم 
ويتميــزون بالكفاءة والأهم بالنزاهــة وهي معايير 
تعني عدم وجود حاجة ملحة لإجراء تغيير أو تبديل 

في الحقائب الوزارية.

تقارير اخبارية

النسور لـ »القدس العربي«:
لا »تصعيد« مع الجار السوري وطالبنا دمشق بتسمية سفير جديد

طاقمي يتميز بالنزاهة والكفاءة ولا مبرر »للتعديل«

رحب في  

بين يدي القارىء  الأردني
إعتبارا من صباح الأحد
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القاهرة - »القدس العربي«:
علا سعدي 

حفــات »دي جي«راقصــة تضم فتيات وشــبابا، 
ونزهــات عائلية، وأهالي شــهداء، ورصيــف »تعارف« 
للمواعيــد  مفتــوح  و«كافيــه«  الجديــدة،  للصداقــات 
الغرامية، و«ديسكو« مفتوح التذكرة ينضم له كل راغبي 
المتعة بكافــة صورها، هــذا ما رصدته جولــة لـ«القدس 
العربــي« في ميدان التحرير اثناء الاحتفالات بإكتســاح 
المشير عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية حسب 

النتائج غير الرسمية.
وعلــى عكــس مقاطعتهــم الواضحــة للإنتخابات، 
كان الشــباب الأكثر تواجدا في  احتفــالات التحرير، الا 
ان اغلبهم ذهبوا لأغراض ليســت سياســية بالضرورة. 
اذ اقاموا حلقات الرقص، على انغام موســيقى صاخبة 
انضمت اليها فتيات من اعمار مختلفة، اغلبهن محجبات، 
فيما قام اخرون بتصويرالاحتفــالات بأجهزة الهواتف 
المحمولة، ولم تجد الفتيات مشــكلة في تصويرهن اثناء 

الرقص.
وانتشــر »شــباب البلوتوث« ليتبادلوا أرقامهم مع 
الفتيــات، وأخــرون مصطحبــن صديقاتهــم، او أولاد 
أعمام وأقارب ذهبوا ليرقصوا ويفرغوا »طاقات الكبت« 

التي بداخلهم ويســتمتعوا بالسهر الإســتثنائي الذي لا 
يسمح به الأهل في الأيام العادية.

وعلــق احدهم قائلا »مفروض يســموه نايت كلوب 
التحرير« بينما ازدادت حماســة شباب وفتيات يرقصن 

وكأنه عرس لأعز الأصحاب.
وبــدا واضحــا انها فئات ليســت لهــا أي دوافع او 
إنتماءات سياســية ولكن ذهبت فقط للمتعة الشخصية 
الأصدقــاء  وإصطحــاب  اللطيــف  الوقــت  وتزجيــة 
والإســتمتاع بأكبر قدر مــن »متعة التحريــر« على أنغام 
»غــرام وطنية«ممتعــة تجمــع الغــرام والوطنيــة في آن 

واحد. والفضل لـ«تحيا مصر والسيسي اكتسح«.
أمــا الضوضــاء فكانت البطــل الحقيقي للمشــهد، 
بــدءا من الألعــاب الناريــة إلــى اغاني »شــعبولا« الذي 
سرق الأضواء من الاماراتي »حســن الجسمي« اغنيته 
»بشــرة خيــر«. وتجمــع عدد مــن المحتفلين حــول عربة 
تبيــع »الآيس كريم« وهــم يضحكون علــى كلمات أغنية 
»شعبولا« الجديدة التي أطلقها تأييدا للسيسي، ويقول 
فيها »عبد الفتاح يا سيســي بنحبك وبتأييد أكتر من مرة 
نزلنــا وعملنالك تفويض .. ومتنســاش إنك قلت إن إنتو 

نور عيننا«.
ومــن الطبيعــي أن يتحــول »مولــد السيســي« في 
التحريــر إلى موســم للباعة الجائلين الذيــن يبيعون كل 
شيء وأي شــيء: ترمس وحمص الشام وذرة مشوي، 

وبالطبع صور السيسي التي أصبحت أقنعة وبوسترات 
وسلاسل وميداليات وما لا يخطر على عقل بشر. 

ولم يخل الميدان من أسر وعائلات ذهبت لتهرب من 
حرارة الجو في المنازل، وتنزه أطفالها مجانا في »منتزه 
التحرير«، وتأكل وتشرب وهم يستمتعون بتجمع راقص 
غريــب من نوعــه وغير إعتيــادي جذبهم للإنضــام إليه. 
وجاءت العائلات مــن الطبقة الفقيرة غالبا، وانتشــرت 
في الميــدان دراجات نارية تركب عليهــا العائلة بكاملها: 

زوج وزوجة وطفلان أو ثلاثة ينحشرون بينهما.
كمــا حضر آبــاء وأمهات شــهداء حاملــن لافتات 
بصــور أولادهم تملؤهــم الآمال، بأن يأتــي عليهم الدور 
بالفــرح بالقصاص والحصول على حــق أولادهم الذي 

لم يحصلوا عليه، كالبقية التي تحتفل فرحاُ من حولهم.
ولــم يخــل الميدان من ســياح وســائحات مــن غير 
المصريين ذهبــوا لمقابلــة أصدقائهم المصريــن، وقالت 
إحداهــن أنها من المغرب وجاءت إلى التحرير »لتشــارك 

الشعب المصري فرحته التي هي فرحة العرب جميعا«.
أما إلى متى يستمر »شهر العسل« مع العهد الجديد 
فكان الســؤال الذي لا يجرؤ أحد على طرحه في الميدان، 
إلا أن شخصا كان يدخن الشيشة على مقهى وادي النيل 
الشــهير في الميدان، وبدا »غير مشــارك فــي الإحتفال« 
قــال: مــا تفرحــوش أوي كــدة، كلهــا ســنة وتروحــوا 

تنتخبوا تاني. )اللهم اجعله خيرا(.

مصر تلغي قرارات عفو لمرسي 
تشمل 16 فلسطينيا و27 إسلاميا

أصدر الرئيس المصــري عدلي منصور، قــرارًا بإلغاء قرارات 
للرئيس المعزول، محمد مرســي، فيمــا تضمنته من العفو عن 
العقوبة أو تخفيفها بحق 52 شخصًا، ما أثار تساؤلات حول 

هؤية هؤلاء الأشخاص وتفاصيل العفو عنهم.
وقالت مصادر مسؤولة إن »قرار منصور تضمن 52 شخصا، 
كانوا ضمن القــرارات 57 و58 و75 و122 و218 لســنة 2012، 
و36 لســنة 2013، ومن ضمــن هؤلاء 16 فلســطينيا، و27 من 
المنتمين للجماعات الإســامية، بالإضافــة إلى 9 آخرين ليس 

لهم توجه ديني أو سياسي«.

تحالف معارض بالجزائر يطرح
4 آليات لتغيير النظام سلميا

أعلنت أحزاب وشــخصيات جزائرية معارضة، الســبت، عن 
مشــروعها لتحقيــق »انتقال ديمقراطي ســلمي فــي البلاد«، 
ويتضمن 4 آليات أبرزها تعيين حكومة توافق وطني ودستور 
توافقي، وهيئة مســتقلة للإنتخابــات، الى جانب فتح نقاش 

مجتمعي عميق لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية.
جــاء ذلك في وثيقة أصدرتها »تنســيقية الحريات والانتقال 
الديمقراطــي«، التــي تضم أحزابــا وشــخصيات معارضة، 
وتضمنت 6 أبواب: الديباجة التي توضح أســباب وخلفيات 
المبادرة، ونظرة المعارضة للوضع و تقديم اسباب الدعوة إلى 
انتقــال ديمقراطي، وأهدافه ومعاييره والمبــادىء التي يقوم 

عليها.

فيديو جديد لـ»القاعدة« يكشف 
ضعف جاهزية الجيش اليمني

بثــت مواقع تابعة لتنظيم »القاعدة«، مقطع فيديو جديد عالي 
الجودة، ضمن سلســلة »من الميدان« التي تنشرها »مؤسسة 
الملاحم الإعلامية« التابعــة للتنظيم، من مواقع المواجهات مع 
الجيــش اليمني فــي محافظات شــبوة وأبــن وحضرموت، 
جنوبــي اليمن.  الفيديو الجديد، الذي تبلغ مدته 4 دقائق و41 
ثانية، نشر تفاصيل هجوم مسلحي التنظيم على نقطة »هين« 
العســكرية في محافظــة حضرموت في الرابع من نيســان/
ابريــل الماضي، والذي قالــت وزارة الدفاع اليمنية حينها، أنه 
أدى لمقتل 5 من عناصر الجيش أحدهم ضابط، بالإضافة إلى 

إصابة اثنين آخرين.
ولعــل أبرز ما كشــفه الفيديو الجديد، إظهــار الجيش اليمني 
دون غطــاء، حيث اســتطاع مســلحو القاعدة مراقبــة النقطة 
العسكرية وتصويرها وتحديد نقاط الضعف فيها من أماكن 
مرتفعــة تحيــط بالموقــع العســكري، دون أن يتم اكتشــاف 

المصور ومن يقوم بالمراقبة.

كاميرون يحث الخرطوم
على الغاء  حكم الاعدام

بحق مسيحية سودانية
دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون السبت الحكومة 
الســودانية الى الغــاء عقوبة الاعدام شــنقا بحق ســودانية 

بتهمة الردة عن الاسلام واصفا الحكم بانه »بربري«.
واعرب كاميرون عن »ســخطه الشــديد« للحكم بالاعدام على 
المسيحية مريم يحيى ابراهيم اسحق )27 سنة( التي وضعت 

الثلاثاء مولودة في السجن.
واضــاف كاميــرون »الطريقــة التــي تعامل بهــا همجية في 
عصرنــا الحديــث« مذكــرا بــان »حريــة العقيدة حــق كامل 

وأساسي من حقوق الانسان«.
واوضــح ان »بريطانيا ستســتمر في الضغــط على الحكومة 

السودانية لتتحرك«.
وكانت الحكومة البريطانية استدعت في 19 ايار/مايو القائم 

بالاعمال السوداني في لندن بشأن هذا الملف.
ومــريم يحيــى ابراهيم اســحق المولودة من أب مســلم، حكم 
عليهــا في 15 من الجاري بالاعدام وفقا للشــريعة المطبقة في 
الســودان وتحظر اعتناق ديــن آخر ما أثــار احتجاجات في 

الخارج.

 »مولد السيسي« في ميدان التحرير: مواعيد غرامية
وحفلات رقص شبابية وأهالي شهداء ونزهات عائلية 

القاهرة - »القدس العربي«: 
منار محمد

الانتخابــات  مفاجــأة  الباطلــة  الأصــوات  كانــت 
الرئاســية المصرية دون منازع، إذ تخطــت المليون صوت 
وهو حدث غير مســبوق في تاريخ الانتخابات، وسرقت 
الأضواء من المرشــح الفائز المشــير عبد الفتاح السيسي 
وتفوقــت على المرشــح الخاســر حمديــن صباحي الذي 
جاء ثالثا. وحصد المشــير عبد الفتاح السيسي 52 مليونًا 
و816 ألفًا و276 صوتًا، ولكن بمقارنة هذا الرقم بمن أبطل 
صوتــه، مليــون و08 ألفًــا و966 ناخبًا، وبمــن امتنع عن 
النــزول للإنتخــاب، 62 مليونًا و617 ألفًــا و691 مقاطعًا، 
فــإن الفارق بينهما يتعدى مليوني صوت، ولعل القاســم 
المشــترك بين من أبطل صوته ومن امتنــع عن التصويت، 
هــو رفض كلا المرشــحين، والتطلع لمن هــو أفضل لقيادة 
المرحلة. المؤشرات الأولية لنسبة التصويت بينت وصول 
نســبة الأصوات الباطلة إلى 4٪ حيث تفوقت على نســبة 
الأصوات التــي حصل عليها المرشــح الرئاســي حمدين 
صباحي، وســط أنباء عن مشــاركة بعــض الإخوان في 
العملية الإنتخابية وإبطال أصواتهم للتأثير على ســيرها 
وتشــويه صورة مرشــحي الرئاســة وإثبــات وجودهم 
في المرحلة الحالية. وأرجع اللواء ســامح ســيف اليزل، 
مدير مركز الجمهورية للدراســات الاســتراتيجية، تفوق 
الأصــوات الباطلة علــى أصوات حمدين، إلى 3 أســباب، 
أبرزهــا أن الكثير من الناخبين المؤيدين للمشــير وضعوا 
علامــات وكلمات تقدير وحب علــى ورقة التصويت، كما 
أن بعض السيدات وضعن قلوباً وكلمات حب، بالإضافة 
إلــى ما أعلن مــن أنه يمكن وضع كلمات بــدل العلامة في 

المربع المخصص لوضع العلامة.
فيمــا حمــل المركــز الوطنــي للأبحــاث البرلمانيــة، 
المستشــار عبــد العزيز ســالمان أمين عــام اللجنــة العليا 
لإنتخابات الرئاســة المســؤولية السياســية حول بطلان 

عــدد كبير مــن الأصــوات الإنتخابيــة.  وقــال المركز في 
بيان صادر عنه »تســببت تصريحات ســالمان أن من حق 
الناخب كتابة كلمة »بحبك« بجوار أســم أحد المرشــحين 
الرئاســيين، فــي خانة إبــداء الــرأي ببطاقــة التصويت 
علــى الانتخابات الرئاســية، أو رســم »قلــب« في إحدى 

الخانتين، دون إبطال صوته، في إبطال عدد 
الا ان أحمد بان الإخواني المنشق، اعتبر أن الأصوات 
الباطلة هي شــريحة موجودة في الشارع المصري تشعر 
بقدر من الإحباط واليأس من المســار السياســي الحالي، 

وانزعاجها من الدعاية الكثيفة للمشير السيسي.
أرادوا  أصواتهــم  أبطلــوا  الذيــن  »أن  وأضــاف، 
توصيل رســالة معينة وهي انحيازهم لخارطة المســتقبل 

ومعارضتهم لإنتاج جديد من نهج النظام السابق«.
واتفــق معــه ســامح عيــد الإخوانــي المنشــق قائلا 
»إنــه ربمــا تكــون الغرامة التــي فرضتهــا اللجنــة العليا 
للإنتخابات على الذين لم يذهبوا للتصويت دفعت بعض 

المقاطعين للذهاب لإبطال أصواتهم«.
وقال عصــام الشــريف، المنســق العام لـــ »الجبهة 
الحرة للتغيير الســلمي«، »إن كتلة الأصوات الباطلة التي 
وصلــت لنحو مليون و22 ألفاً، تُنــذر بوجود قطاع رافض 
لكلا المرشــحين، ما يُوجب على السيســي، اتباع سياسة 

الاحتواء، لتفادي أي موجات غضب شعبية«. 
وأبطل بعض الناخبين أصواتهم بكتابة عبارات على 
ورقة الاقتراع منها ما هو مؤيد لأحد المرشــحين ومهاجم 
للآخر، ومنها رسائل شخصية موجهة لأشخاص آخرين 

ليست لهم علاقة بالعملية الانتخابية. 
ففــي بني ســويف، كتب أحــد المواطنين فــي بطاقة 
تصويتــه الانتخابيــة بإحــدى اللجــان »قوم نــادي على 
الصعيــدي وابن أخوك البورســعيدي«، من أغنية بشــرة 
خير، للفنان حسين الجسمي، والتي لم تتضمن اسم بني 
سويف، معبراً عن غضبه من ذلك، كما كتب أحد المواطنين 
في بطاقة تصويته »نعم للدستور« في خانة إبداء الرأي، 

أمام اسم المشير عبدالفتاح السيسي.

وفــي الإســماعيلية تم رصــد ورقة تصويــت داخل 
إحدى اللجــان في الدائــرة الثانية قــام صاحبها بوضع 
علامة التصويت أمام المرشــح عبدالفتاح السيسي وكتب 
علــى ظهر الورقة في محاولة منه لعــدم إبطالها.. ده مش 
انقــاب يا )...( دي انتخابات حــرة ونزيهة، وعلى ورقة 
ثانيــة صــوّت صاحبها لصالح المشــير السيســي وكتب 
عليها »ذهــب الظلام وأتى النور ومصــر اتولدت في قلب 

الزهور.. بحبك يا سيسي«. 
أما الورقة الثالثة فقد صوت أيضاً صاحبها لصالح 
السيســي وكتــب عبــارة »إحنــا الشــعب ودي ثورتنــا 
والإخوان بره دولتنا«، كمــا كتب أحد الناخبين في خانة 
المرشــح حمديــن صباحي »خيرها في غيرها«، ومرشــح 

آخر كتب »يا سيسي مصر محتاجة لك«.
ويفســر نبيل زكي المتحدث باســم حزب »التجمع«، 
كبَر عــدد الأصوات الباطلة بأن أنصــار »جماعة الإخوان 
المســلمين« انقســموا لفريقين، أحدهما قاطع الانتخابات 
والآخر حاول إفســادها ودوّن بعض البطاقات الباطلة، 
ولا يجــب هنا الوقوف عند تلك النقطة، بل علينا أن نتطلع 
للمســتقبل بمنظور إيجابــي، حيث إن مقيــاس نجاح أي 
ثــورة ليس فقط هدم الماضي وإنما بناء المســتقبل.  الا ان 
مصادر في جماعة الاخوان نفت هذه الاتهامات، واعتبرت 
ان الأصــوات الباطلــة تمثل جزءا مــن الاحتجاجات ضد 
النظــام الــذي اصيب بالارتبــاك، وأخذ يــوزع الإتهامات 
للمــداراة على فضيحتــه. واعتبــر عدد من السياســيين، 
تجاوز عدد الأصوات الباطلة للأصوات التي حصل عليها 
المرشح حمدين صباحي، بمثابة رسالة احتجاج من قطاع 
من النــاس بأنهــم غير راضين عن المرشــحين للرئاســة، 

والانتخابات الرئاسية بوجه عام. 
وقــال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أســتاذ العلوم 
السياســية بجامعة القاهرة إن الأصوات الباطلة رســالة 
مــن قطاع كبير من المصريين لإيضاح أنهم غير راضين عن 
المشــير عبدالفتاح السيسي رئيســاً، وهي تكليف مستتر 

لصباحي لأن يكون زعيماً للمعارضة. 

الأصوات الباطلة مفاجأة الإنتخابات المصرية: 
سرقت الأضواء من السيسي وتفوقت على صباحي
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بولاند أرينج: يبدو أن أردوغان سيترشح لمنصب الرئيس.. وغل سيدعم القرار 

في ذكرى أحداث »غيزي« رئيس الوزراء التركي
يهدد باعتقال كل من يتظاهر

الموقف من أزمة الأنبار عقب الانتخابات البرلمانية العراقية

اسطنبول - »القدس العربي«:

رجــب  التركــي  الــوزراء  رئيــس  خصــوم  دعــا 
طيــب اردوغــان انصارهــم الــى الخروج الى شــوارع 
الذكــرى  لاحيــاء  البــاد  مــدن  وكبــرى  اســطنبول 
الاولى للاحتجاجــات المناهضة للحكومــة التي هزت 
تركيا، منددين، كما فعلوا الســنة الماضية، بـ«تســلط 

الحكومة« الاسلامية.

وكعادتهــا، حظرت الحكومة التجمع في ســاحة 
تقسيم الرمزية في اسطنبول التي كانت نقطة انطلاق 
انتفاضة ربيع 2013 ما ينــذر بأعمال عنف جديدة بين 

المتظاهرين وقوات الأمن.
وهــدد أردوغان فــي خطاب ألقاه في اســطنبول 
الســبت امــام الآلاف مــن انصــاره بتوقيــف كل مــن 
يشــارك في احياء هذه الذكرى. وقال »لن تتمكنوا من 
احتلال ســاحة تقســيم كما فعلتم العــام الماضي لان 

عليكم احترام القانون«.

واضــاف »اذا توجهتــم الى الســاحة فــان قوات 
الأمــن تلقت تعليمات واضحة وســتقوم بكل ما يلزم« 
لحفــظ الأمن. ووضع اكثر من 25 الف عنصر في حالة 
تأهــب و50 آليــة لاســتخدام خراطيــم الميــاه لمواجهة 

المتظاهرين ما يوحي بوقوع مواجهات جديدة.
وقال حاكم اسطنبول حسين افني موتلو »نعرف 
ما شــهدته تركيا في حزيران/يونيو الماضي )...( ولا 
نريد تكرار ذلك«. غير انه خلافا للانتشــار الذي أعتمد 
فــي الاول من ايار/مايو، ترك المجــال مفتوحا لدخول 

الناس الى تقسيم وحديقة غيزي صباحا.
وقد انطلقــت من تلــك الحديقة العامــة الصغيرة 
شــرارة الانتفاضة التــي هزت لأول مرة اســس نظام 

أردوغان الذي يحكم البلاد بلا منازع منذ 2003.
وفي الصبــاح الباكر من يــوم 31 ايار/مايو 2013 
اجتاحت الشرطة بعنف الحديقة التي كان فيها مئات 
الناشــطين المدافعين عن البيئة يعارضون تدميرها في 

اطار مشروع اعادة تنظيم ساحة تقسيم.
وســرعان ما أدى قمع التحــرك الى انطلاق حملة 
احتجاج سياســية غير مســبوقة، وخرج في المجموع 
3,5 ملايين تركي -عدد رسمي من الشرطة- للتظاهر 
ضــد أردوغــان خــال الاســابيع الثلاثــة الاولى من 
حزيران/يونيــو. وســقط فــي تلــك التظاهــرات التي 
قمعت بشدة ثمانية قتلى واكثر من ثمانية الآف جريح 
واعتقل الآلاف. وبعد ســنة لم يهدأ التوتر السياســي 
الــذي اندلع مــن غيــزي. من جهــة اخرى قــال بولند 
أرينج، نائب رئيس الوزراء والمتحدث باســم الحكومة 
التركية، إن »هناك اتجاه لدى حــزب العدالة والتنمية 
الحاكم لإعلان اســم مرشــحه للانتخابات الرئاســية 

منتصف الشهر المقبل«.
وأوضــح أرينــج في مقابلــة مع قنــاة »الجزيرة« 
الفضائية القطرية »كنا قد أعلنا سلفا أننا سنعلن اسم 
مرشحنا في منتصف آيار/مايو الجاري، لكننا فضلنا 

تأجيل هذا الاعلان«.
وأضــاف أن رئيس الوزراء رجــب طيب أردوغان 
»يجري مشــاورات الآن مع المســؤولين والشخصيات 
والجهات المختلفة، ويبدو أنه سيترشح لهذا المنصب«.
ومضى قائلا: »القناعــة الغالبة في تركيا تتيح له 
هذا الترشح، واعتقد أن رئيس الجمهورية الحالي عبد 

الله غل سيحترم هذا القرار وسيدعمه«.
ولفــت أرينج إلى أن قانون الانتخابات الرئاســية 
ينــص على التقدم بالترشــح بــن 29 حزيران/يونيو، 
وحتــى 4 تموز/يوليو، على أن تقام الانتخابات في 10 
آب/اغسطس، وتكون جولة الإعادة في الـ24 من نفس 

الشهر.

د. فاضل البدراني 
أكثر ما كان يشــغل ســكان الأنبار قبــل الثلاثين من نيســان/ابريل الماضي 
هو موعــد اجراء الانتخابات التشــريعية ليــس رغبة في اختيار ممثلين للشــعب 
وانمــا لإنتهاء موعد محــدد في نظرهم يمثــل نهاية الأزمة الأمنيــة التي أجبرتهم 
على ترك منازلهم ومدنهم الى شــتى بقاع البــاد وربما خارجها. واعتقد الغالبية 
مــن الانباريين، أن الانتهاء من خوض انتخابــات مجلس النواب يعني لهم انفراج 
فــي الأزمة والعودة لمنازلهم وهو ما لم يتحقق رغــم اعلان نتائج الانتخابات التي 
افرزت تراجعا كبيرا في نســبة تمثيل كتل مكونهم في البرلمان المقبل ومن أبرزها 
كتلــة »متحدون للإصــاح« بزعامة رئيس البرلمان أســامة النجيفي التي حصلت 
علــى 23 مقعــدا و«العربية« بزعامــة صالح المطلــك وحصلت على ســبعة مقاعد 
وكذلك »الوطنية« بزعامة أياد علاوي التي حصلت على 21 مقعدا، ويعود السبب 
في ذلك الى حالة التشــرذم التي حلت بهم عقب نشوب المواجهات الأمنية في 28 
كانون اول/ديســمبر 2013 ضمن مراحل من الخلافات مع رئيس الحكومة نوري 
المالكي بدأت بانطلاقة المظاهرات الشــعبية من ســاحة اعتصام الأنبار  في نهاية 
عــام 2012. كل هذه الأثقــال من الخلافات تحملها أبناء الأنبار مما ســبب شــبه 

ذوبان لهذا المجتمع مع بدء الدعاية للانتخابات التشريعية لعام 2014. 
والحقيقة ان مجتمع الأنبار الذي يتجاوز تعداد سكانه مليوني نسمة خاض 
مواجهــات عنيفة بــدأت بصفحة الاحتــال الامريكي مطلــع 2003 وتوزعت على 

مراحــل تعاقب الحكومات بدءا مــن حكومة أياد عــاوي 2004 وانتهاء بحكومة 
المالكــي 2005 – 2014 ، فتســببت هــذه المواجهــات علــى مدى 11 ســنة في خلق 
مجتمع عنيد يرفض الإستســام ويبحث عن نفسه في أجواء من الشك والخوف 
من أطراف حكومية يشــعر انها تريد تهميشــه مع باقي مكونه الاجتماعي، وربما 
قال شــعب الأنبار كلمته بهذه الانتخابات رغم تشــتته ما بــن القرى والقصبات 
والمــدن العراقية عندما أقصى بعض ممثليه القياديين في البرلمان مثل رئيس كتلة 
»العراقية« ســلمان الجميلي واخرين على شاكلته، مع ضعف قناعته بزعيم كتلة 
»العربيــة« صالح المطلق عندما لــم يمنحه أصواتا كافية، فاختــار بعض الوجوه 
الجديدة أملا منه بالحصول على جزء من حقوقه التي غالبا ما تضيع في مساحة 
الخــاف بين البرلمــان والحكومة ومن أبــرز هذه الوجوه الجديــدة كتلة »الوفاء« 
بزعامة محافظ الأنبار الســابق قاســم محمد عندما حصل على عدة مقاعد وكتل 

أخرى جاءت على الشاكلة نفسها.
وأفرزت نتائج الانتخابات البرلمانية الحالية تقدما كبيرا لكتلة دولة القانون 
بزعامــة رئيس الحكومــة المالكي على خصومه بحصوله علــى 95 مقعدا أضعفت 
صــوت المعارضين له خاصــة من بقايا القائمــة »الوطنية العراقيــة« بزعامة أياد 
علاوي وأســامة النجيفي وهي نتيجة جعلت ســكان الأنبار شــبه المغيب بسبب 
الوضــع الأمني المتردي يشــعرون بالخيبة مــن برلمان جديد لن يكــون قادرا على 
فعل التغيير في المشهد السياسي والحكومي للمرحلة المقبلة التي تتطلب معالجة 
وضعهم الخدمي والانســاني المتردي، وبرغم ضياع آمال ســكان الأنبار بإعلان 
نتائج الانتخابــات المخيبة بنظرهم، لكنهم صنعوا أملا جديــدا بأن اعلان النتائج 

يعنــي نهاية أزمة التنافس على البرلمان، بمعنى آخر انتهاء أزمتهم الأمنية المفتعلة 
فاصبحــوا ينتظرون الفرج بعودتهم لديارهم. فالحرب الدائرة في الأنبار لم تقدم 
سوى القتل والدمار والتشرد، وحســب رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت، 
فــان مقدار الأضــرار الناجمة عــن العمليات العســكرية يصل إلى عشــرين مليار 
دولار مع تدمير نحو خمســة وعشرين جسرا ومئات الآلاف من البيوت السكنية، 
فضلا عن توقف المشاريع الاستثمارية وأن اعادة إعمار الأنبار سيستغرق خمس 
ســنوات فــي الأقل. ويعزو البعــض فوز المالكي بهذه النســبة العاليــة الى نجاح 
دعايتــه الانتخابية التي ربطها بأزمة الأنبار وقضية داعش، وبانتهاء الانتخابات 
واعــان نتائجها ســتؤول الأمــور الى الحلــول المنطقيــة من قبــل الحكومة قبل 
رحيلها. ان الانتخابات البرلمانية بالنســبة للعراق بشكل عام والأنبار التي تشكل 
34٪ من مســاحة العراق الاجمالية بشــكل خــاص تعني قضيــة مصير مجتمع. 
فالأنبــار تمثــل بوابة العنف والســلم للعــراق، وعلــى الحكومة المقبلــة ان تضع 
في حســاباتها أولوية حل أزمــة الأنبار وتهدئة النفوس من خلال منح ســكانها 
حقوقهم المشــروعة. وســتكون مســألة الانفراج في هذه الأزمة التي باتت شــبه 
مســتعصية خاصة بعد خــروج الفلوجة كبرى مدن الأنبار من ســيطرة الحكومة 
منذ خمسة اشهر اولى خطوات الاستقرار للمشهد السياسي في المرحلة الحالية 

حتى قبل تشكيل الحكومة المقبلة، وبخلاف ذلك فلن تهدأ اوضاع البلاد.
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الناصرة - »القدس العربي«:
هل يقرر النواب العرب )11 نائبا( في كنيست »برلمان« 
إسرائيل من سيكون رئيسها الجديد خلفا لشمعون بيريس 
الذي ينهي منصبه بعد عشــرة أيــام، بعدما اتضح أن هناك 
ســتة مرشحين لرئاســة إســرائيل )أبرزهم مرشح الليكود 
رؤوبين ريفلين ومرشــح حــزب العمل( بنيامــن بن العازر 
وأن الإئتلاف الحاكم منقســم على نفســه؟ يبدو أن بمقدور 
النــواب العرب تحديد هوية رئيس إســرائيل القادم. رئيس 
لجنة المتابعة العليا، أعلى هيئة تمثيلية لفلســطينيي الداخل 
محمد زيدان دعا النواب العرب للاتفاق حول مرشــح واحد 
يكون أقل ضررا للشــعب الفلســطيني مــن ناحية الاحتلال 

والأسرى وصورة إسرائيل في العالم.
وفيما يقلل نواب عرب من أهمية منصب رئيس الدولة 
فــي إســرائيل لكونه رمزيــا، يرى قــادة آخرون أن حســم 

العــرب الموقف لهذا المنصــب ينطوي على دلالة ومكاســب 
معنوية وربما ينعكس إيجابا على قضية الأسرى لاحقا لأنه 

هو المخول بتوقيع أوامر عفو عنهم.
»القــدس العربــي« اســتطلعت آراء  رؤســاء الأحزاب 
العربيــة فأكدوا أنهم بصدد التشــاور والاتفاق على موقف 
موحــد. ويســتنتج مــن أحاديــث مــع النــواب العــرب في 
الكنيســت أن غالبيتهم الســاحقة تتجه للتصويت لبنيامين 
بــن العازر لإعلانه عدة مرات بالماضي تأييده إطلاق ســراح 
الأســير النائب مروان البرغوثي ولاحتمــال تأييده الإفراج 
عــن أســرى الداخــل القدامــى، وقد وعــد بالمســاعدة بهذا 
الاتجــاه، ولكونــه أقل تطرفا مــن رؤوبين ريفلــن المعروف 

بمواقفه اليمينية المتشددة.
وعلمت »القــدس العربي« أمس من مصدر فلســطيني 
واســع الاطــاع، أن عضــو الكنيســت بنيامــن بــن العازر 
»العمــل« توجه للرئاســة الفلســطينية طالبا دعمهــا للفوز 

برئاسة إسرائيل من خلال التأثير على النواب العرب لمنحه 
دعمهم. وقال المصدر  لـ«القدس العربي« إن الرئيس محمود 
عبــاس تحــدث مع رئيســي »الجبهــة«  و«الحركــة العربية 
للتغييــر« محمد بركــة وأحمد الطيبي من أجــل حث النواب 
العرب للتصويت لصالح بــن العازر لأنه يزيد من احتمالات 
الإفراج عن النائب الأســير مروان البرغوثي وبقية الأسرى 
القدامــى لما يملكه من صلاحيات في هذا المضمار. من جهته 
نفى رئيــس الحركة  العربيــة للتغيير النائــب أحمد الطيبي 
نفيا قاطعا اتصال الرئيس عباس به وبزميله رئيس الجبهة 
الديموقراطية للسلام والمســاواة النائب محمد بركة وتابع 

»لم يتحدث معنا الرئيس عباس بهذا الخصوص إطلاقا«.
يشــار أن بن العازر ســبق ودعا علانية في الســنوات 
الماضيــة لإطلاق مــروان البرغوثــي لكونه شــخصية قوية 
صاحبة مصداقية تستطيع أن ترث سياسيا الرئيس عباس 
ويقدر على توقيع اتفاق ســام مع إســرائيل. كما أن بعض 

الجهات السياســية داخــل أراضي 48 تتحفــظ على تدخل 
الســلطة الفلســطينية فــي شــؤونهم واعتبارهــم احتياطا 
للأصوات وجزءا من »اليســار الإســرائيلي« لا ســيما أنها 
أهملتهــم فــي اتفاق أوســلو عــام 1993. من جهتــه  اكتفى 
رئيــس »الجبهــة الديمقراطية للســام والمســاواة« النائب 
محمــد بركــة  بالقول إن الموضــوع قيد النقاش فــي الكتلة، 
منوها الى إدراكه اشتداد المنافسة على المنصب. وقال بركة 
إن الجبهة ســتأخذ بالحســبان موقف المرشح من موضوع 
محادثات الســام، ثانيــا الموقف مــن الديمقراطية ومكانة 
المواطنــن العــرب، وتابع«كما ينبغــي ألا يجيّــر التصويت 
لصالــح نتنياهــو وحكومتــه«. ونــوه أن هنــاك اجتهادات 
مختلفة لافتا لمشاورات جارية لفحص إمكانية التوصل الى 

موقف جماعي للنواب العرب.
 النائــب الشــيخ ابراهيــم صرصــور رئيــس »القائمة 
العربيــة الموحدة« هو الآخر لم يقرر بعــد لكنه يفضل العمل 
علــى أن يكون قــرار كل النواب العرب جماعيــا. وتابع«بلغ 
بي الأمر حد ان انتهزت فرصة زيارتي للأسرى في جلبوع، 
حيــث طرحــت موضــوع انتخابــات الرئاســة كواحــد من 
الموضوعات، وطلبــت رأيهم فيه.. طبعا لن ابوح بآرائهم في 

هذه المسألة في الوقت الراهن«.
ونــوه أن الخيــار هو ليس بين حســن وســيء بل بين 
ســيء وأقــل ســوءا ورغــم محدوديــة صلاحيــات رئيس 
الدولــة قــال إن هنــاك صلاحيــة واحــدة تهمه وهــي ذات 
علاقة مــع أســرانا وبالتحديد الأســرى القدامى. وأضاف 
»هذا الموضوع ســيكون له في نظري الثقل الاكبر في تحديد 
الموقف«. وتابع »ســنجري تقييما معمقــا للوضع على أمل 

تحديد موقف مشترك ما في هذا الشأن«.
النائب د. باسل غطاس قال إن كتلته التجمع ستصوت 
بشــكل موحــد للمرشــح الذي تــراه الأنســب، وأضاف ان 
نقاشــا يدور على مستوى النواب العرب لكنه غير متأكد أن 

جميعهم سيدعمون المرشح نفسه.
وقــال غطاس، إن موقفه الواضح هو دعم الشــخصية 
السياســية الأقــرب لمواقــف »التجمــع« أولا، والــذي يملك 
مواقف واضحة من قضية الصراع الاسرائيلي الفلسطيني 
والســام، رغم ان جميع المرشــحين هم صهاينــة ويعملون 

ضمن الاجماع الصهيوني.
 وعن معاييــر التصويت قالت زميلته عضو الكنيســت 
حنــن زعبــي »نحــن لا نملــك علاقــة »صداقة« مــع أي من 
المرشــحين  وقرارنــا بالطبــع ســيكون سياســيا. القضية 
السياســية التي يؤثر فيها رئيس الدولة هي قضية الأسرى 
السياســيين، بالتالي ســتكون هــي القضيــة المركزية التي 

ستقرر لمن سنصوت«.

تقارير اخبارية

بنيامين بن إلعازر يستعين بالرئاسة الفلسطينية

هل يقرر فلسطينيو الداخل هوية رئيس إسرائيل القادم؟

بعد اغتيالها طبيبا ميدانيا وخمسة ممرضين
في ريف دمشق تفاقم الصراع بين »داعش« و»الكتائب الاسلامية«

دمشق ـ »القدس العربي«: 
هبة محمد

خرج اهالــي مخيم اليرمــوك جنوبي العاصمة 
السورية - دمشــق بمظاهرات تندد بتنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق والشــام »داعش« بعد اعتقال 
التنظيم لاثنين من المدنيين بشكل تعسفي في المخيم، 
حيث أعلن التنظيم بأنه ســيقيم الحد على المعتقلين 
دون العودة لأي محكمة شرعية أو مدنية في المنطقة.
وقد طالب الأهالي الذيــن توجهوا إلى مقر أمير 
التنظيم في المخيم »أبو جعفر طيارة« والمسؤول عن 
ما يسمى »الحسبة« بالإفراج عن الشابين المحتجزين 
لدى داعش، ليخرج عليهم طيارة بالكفـــر والشـتم 
عليهم وعلى الإسلام، وســط دهشة المتجمهرين من 
الداعشــي الكافر فقالوا له »اتق اللــه ولا تكفر فرد 
عليهم: أنا كفرت استغفر الله العظيم ليقوم بتذخير 

مسدســه باســتهزاء ومده للأهالي قائلًا : فلتقيموا 
علي حد الردة« وذلك حسب تأكيدات أبو الأثير مدير 
مكتــب توثيق انتهاكات دولة الاســام »داعش« في 

جنوب العاصمة.
وأضــاف الأثير أن انتهــاكات داعش في جنوب 
دمشــق لا تعد ولا تحصــى حيــث أن التنظيم أعدم 
الطبيــب قتيبة المزعل مع خمســة مــن الممرضين في 
المشــفى الميداني الذين اتهمتهم الدواعشة بالتخابر 
والتعامل مع نظام الأســد والنية باغتيال قيادات في 
التنظيم، وأن الأمــر المثير للريبة هــو أنه في اليوم 
التالي لاستشهاد الطبيب والممرضين قام نظام الأسد 
بإدخال أول قافلة مســاعدات غذائية لمناطق تواجد 
»داعش« مما دفع بالناشطين في المنطقة للحديث عن 
صفقة بين النظــام و«داعش« تقضي باغتيال الأخير 
للطبيــب ورفاقه مقابل إدخال النظام للمســاعدات، 
وأن الطبيــب المزعل ابن الثلاثين ربيعــاً كان يُعرف 
بنشــاطه الثوري حيــث التحق بركــب الثورة منذ 

بداياتها فكان يُســعف جرحى المظاهرات التي كانت 
تخرج في مدينة الحجر الأسود وكان من أوائل الذين 
جمعوا المســاعدات الطبيــة وأرســلوها إلى مدينة 
حمص قبيل حصارها، لينتهي به المطاف قتيلًا »على 
يد أميــر تنظيمٍ كفر ويدعي قتل الكافر » كما يقول ابو 
الأثير الذي يضيف »كيف لـ فاقد الشيء ان يعطيه«.

وأشــار أن اغتيال الكادر الطبي جاء بعد اغتيال 
أبو الحارث الجولاني قائد كتيبة أبو الحارث التابعة 
لأحرار الشــام من المعارضة الســورية المسلحة في 
الحجر الأســود، وأن تصفية القائــد جاءت رداً على 
الكفــر الذي قام به احــد عناصر داعــش، الاغتيال 
جاء بعــد كتابة عناصر من المعارضة المســلحة على 
الجدران عبارات »وسيبقى الجهاد في الجنوب مهما 
أفســدت داعش« في بلدتي يلدا وببيــا احد والتي 
تعتبــر احد معاقــل داعش في جنوب دمشــق، وأن 
التنظيم قام بســلب أسلحة القيادي في حركة أحرار 

الشام بعد اغتياله.

كما أنه في شــهر شباط/فبراير من العام الحالي 
قام التنظيم باختطاف كل من القائد العســكري في 
لواء سيف الشــام المدعو أبو وحيد والملازم أول أبو 
البشــر بالإضافة إلى عمر الشامي مدير المكتب المالي 

في لواء سيف الشام وما يزال مصيرهم مجهولًا.
والجدير بالذكر أن تنظيم داعش محدود النفوذ 
في مخيم اليرمــوك وعموم ريف دمشــق، بحيث لا 
يتجاوز عدد افراده العشــرات، يتوزعون بين مدينة 
الحجر الأســود وبلدة يلدا التي عقدت مؤخراً هدنة 
مع النظام ولا يرابــط عناصر التنظيم على أي جبهة 
من جبهــات القتال، ويقــول ناشــطون ان مهمتهم 
تقتصر علــى خطف وتصفيــة أبرز قــادة الكتائب 
والناشــطين، وأن داعش هي المنســحب الوحيد من 
جنوب العاصمة بعد رفض العرض من قبل الكتائب 
المقاتلة والذي قدمه نظام الأسد والقاضي بأن يؤمن 
الأخير الطريق لأي فصيل يرغب بالخروج من جنوب 

العاصمة المحاصر إلى مناطق درعا أو القنيطرة.

 رؤساء الكتل العربية

في الكنيست جمال زحالقة

ومحمد بركة وابراهيم صرصور
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لندن - »القدس العربي«:
إبراهيم درويش

هــل علينــا النظــر لمــا حــدث فــي انتخابات 
البرلمان الأوروبي الإسبوع الماضي، والإنتخابات 
البلديــة البريطانيــة والتــي عكــس فيهــا اليمين 
البريطانــي بزعامــة »حــزب الإســتقلال« نظرة 
خوف مــن أن أوروبا تتجه نحــو اليمين، خاصة 
أن الأحــزاب التــي فــازت فــي مقاعــد البرلمــان 
الأوروبــي معظمها مــن اليمين، في فرنســا مثلا 
»الجبهــة القوميــة« بزعامــة مارين لوبــان. وقد 
يبالــغ التحليل بالقــول أن القوى التــي تعارض 
الوحدة الأوروبية هي التي تتصدر المشــهد، وأن 
فوز الجماعــات ذات البنيــة والأجنــدة المتطرفة 
هي التي ســتفرض حضورها على السياسة في 
هذه الدول وســتؤدي لتغيرات في شــكل الحكم 
في ظل تراجع أداء القــوى والأحزاب التقليدية. 
وهل لنا أن نقلل من حجم الإنتصار الذي وصف 
فــي بعض البلــدان بالهــزة بأنه مجــرد »فقاعة« 
ســتنفجر عاجــا أم آجــا؟ لنــا أن نقــول أن ما 
جرى في أوروبا هــو نتاج لتحولات في الخطاب 
السياســي وعدم قــدرة الأحــزاب التقليدية على 
مواجهــة التحديات التي باتــت تفرضها الوحدة 
علــى المجتمعــات المحليــة، حيث وجــد الخطاب 
الشــعبوي الطابع نوعا من التقبل وســط القوى 
المتوســطة والبعيدة عن المركز، وهذا هو الملاحظ 
في رحلة نايجل فراج، زعيم »حزب الإســتقلال« 
البريطانــي الذي لم يكــن قادرا على اقنــاع ابناء 
لندن بالتصويت له، ولأجندته المعارضة للهجرة. 
ومفهــوم الهجرة غامض، فالذيــن باتوا يهددون 

ويلقون أعباء شــديدة على الإقتصاد البريطاني 
ليســوا مــن أبنــاء الأقليــات أو الجماعــات التي 
تأتــي نتيجــة للحــروب والكــوارث الطبيعية من 
دول العالــم الثالث، بل من القادمــن من أوروبا 
من العمــال البولنديين والرومانيــن والمجريين. 
فالجيل الثانــي والثالث من أبنــاء المهاجرين إما 
تم دمجهــم فــي المجتمــع أو تطبعوا علــى الحياة 
التي نشــأوا فيها، ولم يعد بالإمكان الحديث عن 
هجــرات جديدة نظرا للقيود المفروضة على أبناء 

العالم الثالث.
 ولهــذا جــرى جــدل كبيــر قادتــه الصحف 
المعاديــة للهجرة- التابلويد- مثــل »دايلي ميل« 
و«دايلــي إكســبرس«، فهذه الهجــرات الجديدة 
متحركــة وعادة ما لا ترغب فــي الإقامة الطويلة، 
وتضيــف أعبــاء جديــدة علــى النظــام الصحي 
والتعليمي والرفاه والسكن، حيث تجد السلطات 
المحليــة نفســها مغمــورة بأعبــاء كبيــرة. ولهذا 
الســبب علينــا أن لا نبعد في قــراءة الحدث على 
أهميته بل فهمه من خلال الديناميات السياسية 
المحلية لكل بلــد، ففي بعض الــدول مثل اليونان 
حقــق »حزب ســيرازا« وحــزب النازيــن الجدد 
»الفجــر الذهبــي« 36 مقعدا معا، وجــاء فوزهما 
نتاجــا للأزمــات الإقتصاديــة التي يعانــي منها 
البلد وسياســات التقشــف. وفي فرنسا حققت 
»الجبهــة القوميــة« تقدمــا نظرا لفشــل الحزب 
»الإشــتراكي« والأمــر نفســه يقــال عــن حــزب 
»الإســتقلال البريطانــي« الذي أدى فــوزه لأزمة 
حــادة في حــزب »الليبراليــن الأحرار« شــريك 
حــزب »المحافظين« فــي الحكم حيث خســر كل 
نوابه باستثناء نائب واحد، مما أدى لأزمة داخل 

الحــزب ومطالبة بــرأس زعيمه نيــك كليغ الذي 
خســر الرهان مــع »فراج« فــي مناظرتين عامتين 
وخســر رهان الإنتخابــات البلديــة والأوروبية. 
كمــا يجــب قــراءة النتائج التــي حققهــا اليمين 
فــي ســياق المشــاركة الإنتخابيــة الضئيلة كون 
الناخبين لا يشــعرون بالإندفاع للمشــاركة فيها 
قدر المشــاركة في الإنتخابــات العامة ولعب دور 
فــي تقرير شــكل الحكومة التي ســتحكم البلاد. 
وفي سياق ما حدث في بلدان أخرى ففي إيطاليا 
حقق حزب رئيس الــوزراء ماتيو رينزي الحزب 
»الديمقراطــي« انتصــارا علــى حركــة الخمــس 
نجــوم المتطرفــة. وبالتأكيد فصعــود اليمين في 
أوســاط القرار المحليــة والاوروبيــة، خاصة في 
ثاني وثالث أكبر دول فــي القارة الأوروبية مثير 
للقلق، لأن الرســالة التي تبشر بها هذه الأحزاب 
عــادة ما تكــون مغلفــة بالرهاب مــن الأجانب- 
زينوفوبيــا- وتحمــل نزعــة فاشــية وتجــد في 
الإســام والمســلمين« المختلفــن« هدفــا دائمــا 
لهــا. كما وتتغذى هــذه النزعة عــادة بحس عدم 
الرضى، الجمود والأزمة التي تمر بها المجتمعات 
الأوروبيــة، ففي دراســة مســحية أجراها مركز 
اوروبــي في شــهر آذار/مارس الماضــي تبين أن 
49٪ من الأوروبيين يشــعرون أن الحياة ستكون 
»أكثر صعوبة« لابنائهــم مقارنة بالخيارات التي 
توفرت لآبائهم، وكانت نســبة الخوف عالية في 
فرنسا 63٪ فيما اعتبرت نسبة 47٪ في بريطانيا 
أن بلدهم سيكون في حال أحسن خارج أوروبا. 
وهنــا لا بد مــن التعليــق علــى أن بريطانيا ظلت 
خــارج وداخــل أوروبــا، خاصــة أنهــا رفضــت 
الإنضمام لمحــور اليورو وحافظت علــى عملتها، 

الجنيه الإسترليني. 
كل هذا يدعونــا للقول إن ما جرى يوم الأحد 
الماضــي كان تصويتا احتجاجيــا، ضد الأحزاب 
الرئيســية ولا بد لهذه الأحزاب أن تفهم الرسالة 
جيدا في ظــل تزايد تعقيدات الحيــاة والظروف 
الســكن،  أســعار  وارتفــاع  الصعبــة  المعيشــية 
ونســب البطالة. وكما علقت صحف، فتوجهات 
القــادة  تدفــع  أن  الأوروبيــن يجــب  الناخبــن 
الأوروبيــن للتفكير مليا بماهيــة اوروبا، اي هل 
نريد أوروبا اكثر تماسكا أم إصلاح فكرة أوروبا 
بشكل يســتجيب للظروف الواقعية التي تمر بها 
مجتمعات القــارة والحراك الســكاني والأزمات 
الإقتصادية؟ مع أن فكــرة أوروبا واحدة لا تزال 
تحظــى بدعــم الأوروبيــن. ومــن هنــا فصعود 
اليمــن المتطرف فــي القارة هــو إنعكاس لغضب 
هــذه الأحزاب على الواقع فــي بلادها، فكل هذه 
الأحزاب هي أحــزاب هامش احتجت على المركز 
واســتجاب لها الناس الغاضبون على سياســة 
حكومــات بلادهــم. ومن هنــا فمــن الحماقة أن 
تتجاهــل هــذه الحكومــات نتائــج الإنتخابــات 
وتتصــرف كأن شــيئا لم يحدث. وســواء ارتبط 
مزاج الناخب الأوروبي بالإقتصاد او الغضب من 
المهاجرين، فهناك حاجة لدراســة أزمة السياسة 
المحليــة فــي البلاد وقــراءة الظــروف التي تدعو 
لصعود اليمين ولماذا فشــلت الأحزاب الرئيسية، 
لأن الإنتبــاه للمخاطــر فــي البدايــة يحمــي مــا 
حققته أوروبا الموحدة حيث جاء إنشــاء الإتحاد 
الأوروبي من اجل إنهاء التنافس بين الدول التي 
ســببت الحروب خاصة بين فرنسا وألمانيا، وقد 
تم تحقيق هذا الأمر حيث استفاد الأوروبيون من 

صعود اليمين
مؤشر للأيام

الصعبة في أوروبا
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باريس - »القدس العربي«:
محمد واموسي

ما زالت الطبقة السياسية الفرنسية لم تستفق 
بعد من صدمة تصــدر حزب »الجبهــة الوطنية« 
المتطرف بزعامة مارين لوبــان نتائج الإنتخابات 
الأوروبيــة التــي شــهدتها فرنســا لأول مرة في 
تاريخ البلاد، في ظل نقاش بشأن مستقبل فرنسا 
واستحقاقاتها الإنتخابية المقبلة مع اتساع قاعدة 

اليمين المتطرف في البلاد.
وحين نــزل آلاف الطلاب مــن كل الأعمار إلى 
شوارع المدن الفرنســية للتعبير عن رفضهم لفوز 
حزب مارين لوبــان في الانتخابــات الأوروبية، 
فقد فعلوا ذلك بعدما شــعروا بــأن الواقع الجديد 
قد يلقي بظلاله الســوداء على مســتقبلهم ويهدد 
الاســتقرار الاجتماعي والسياسي الذي ظل ينعم 
به بلــد الأنوار لعقود طويلة، حيــث يجد خطابه 
العدائي للمهاجرين تجاوبا واسعا من الفرنسيين 
الناقمين على أحزاب اليمين واليســار مجتمعة، ما 
يجعل الحياة العامة تبدو كانها تغلي على صفيح 

ساخن.
وخرج الآلاف من الطلبة الفرنسيين في مسيرة 
احتجاجيــة في العاصمــة باريــس، فيما نظمت 
احتجاجات أخرى في مدن تولوز وبوردو ونانت 
البرلمان الأوروبي في ستراســبورغ، حيث  وأمام 
ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للتوجه اليميني 

المتشدد للمشهد السياسي لبلادهم.
وحقــق حزب »الجبهــة الوطنيــة« المناهض 
الوافــدة والمعارض للوحــدة الأوروبية  للهجرة 

يوم الأحد الماضي أول نصر انتخابي على مستوى 
فرنســا منذ تأسيســه قبل 40 عاما وكان ذلك في 
انتخابات البرلمان الأوروبي التي كشفت عن خيبة 
أمل الناخبين في الاتحاد الأوروبي وفي المؤسســة 

السياسية الفرنسية ككل.
وبعــد يومــن اهتزت الســاحة السياســية 
الفرنســية مرة أخرى حينما تنحــت زعامة حزب 
»الاتحاد« من أجل حركة شعبية المعارض المحافظ 
بصورة جماعية وســط حالة من التشــوش بعد 
أقاويل شــابت تمويل الحملة الانتخابية الفاشلة 
التي قام بها الرئيس الســابق نيكولا ســاركوزي 

عام 2012.
وفي حديــث خص به »القــدس العربي« قال 
فلوغيــان فيليبوت، نائب رئيــس حزب »الجبهة 
الوطنية« المتطرف والناطق الرســمي باســمه إن 
»الفرنســيين حين منحوا ثقتهــم للجبهة الوطنية 
في انتخابــات البرلمان الأوروبي فقــد فعلوا ذلك 
لرغبتهــم في تحقيــق قطيعة تامة مع السياســة 

الاقتصادية والاجتماعية التي عاشوها من قبل«.
وأضاف »اليــوم أصبحنا الحزب السياســي 
الأول في فرنســا، وهدفنا هو أن نعيد للفرنسيين 
احترامهم وهيبتهم بعد أن أقدم الرئيس الســابق 
نيكولا ســاركوزي وبتواطؤ مع  اليسار الذي كان 
حينها في المعارضة على إلغاء نتيجة الإســتفتاء 
الذي عبر فيــه أغلبية الفرنســيين عــن رفضهم 
للدســتور الأوروبي، هذه خيانة عظمى للمواطن 
الفرنسي، حيث لم تخجل أحزاب اليمين والوسط 
واليســار وهي تمرر الموافقة على الدستور بعد أن 

رفضه الفرنسيون«.
وبحسب نائب مارين لوبان فإن حزب »الجبهة 
الوطنية« المتطرف وضع برنامجا لتغيير الكثير من 
الأمور في مقدمتها »التحضير للاستحقاقات المقبلة 
حيــث يطمح الحزب إلــى الفوز فــي الإنتخابات 
الرئاسية التي ستشهدها فرنسا عام 2017 وكذلك 

تصدر نتائج الإنتخابات التشريعية«.
وفي ســؤال لـ«القدس العربي« بشــأن واقع 
فرنســا في حال نجــح الحزب اليمينــي المتطرف 
في إخراجها مــن اوروبا قال فلوغيــان فيليبوت 
»اسألوا السويسريين والنرويجيين والبريطانيين 
عن ذلك؟ نحن نرى هــذه الدول ناجحة اقتصاديا 
وقوية لأنها بقيت خارج اليورو ولم تنضم لأوروبا 
التي تحولت إلى ما يشــبه آلة، دورها فقط البحث 

عن نمو اقتصادي فشلت في تحقيقه«.
وأضــاف »سنســعى أولا لتشــكيل فريق لنا 
في البرلمــان الأوروبــي ونملك القــدرة العددية 
لتحقيق ذلك، وبعدها ســنطالب بإلغاء الكثير من 
الاتفاقيات والمعاهدات التي تربط فرنسا بأوروبا، 
سنطالب كذلك بوضع حد لسياسات التقشف التي 
أنهكتنا، لكن الأهم بالنسبة لنا هو تقوية صفوفنا 
علــى جميــع الجبهــات للتحالف مــع المواطنين 
الفرنســيين من أجل كسب الانتخابات المقبلة مهما 

كان نوعها بما في ذلــك انتخابات الأقاليم وكذلك 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية المحدد موعدها 
عام 2017 وربما يتم تقديم الموعد لأن الفرنســيين 
لم يعد بمقدورهم الانتظــار طويلا وعلى الرئيس 
فرانســوا اولانــد وحكومتــه التحلــي بالجرأة 
وتقديم اســتقالتهم أو الدعوة لانتخابات رئاسية 
وتشريعية مبكرة.. نريد لهذا النجاح الذي حققناه 
في الانتخابــات الاوروبية أن يتواصل ويتكرر في 
باقي الانتخابات الوطنيــة بما أننا أصبحنا القوة 

السياسية الأولى في فرنسا«.
وبات اليمين المتطرف يزحف بوشاحه الأسود 
بشكل متعاظم على المشــهد العام الفرنسي، حيث 
تشــكل الاقليات المســلمة في فرنســا واحدة  من 
الأعداء المعلنين على أجندة حــزب مارين لوبان، 
الــذي يتربص بهــم فــي تظاهراتــه وخطاباته 

وتحرشاته العنصرية أيضا.
وفي هــذا الإطار يقــول القيــادي في الحزب 
»نحن لا نســتهدف المهاجرين الذين يعملون بجد 
واجباتهم،  ويــؤدون  البلاد  قانــون  ويحترمون 
هدفنا المهاجرين الذين يأتون لفرنسا فقط من أجل 
الاستفادة من نظامها الاجتماعي والصحي واولئك 
العيش على  العمل ويفضلــون  الذين يرفضــون 
ما نقدمــه لهم من مســاعدات اجتماعية، هؤلاء لا 
مكان لهم بيننا في فرنسا سواء كانوا في وضعية 

شرعية او غير شرعية«.
غير أن مواقــف الحزب المعلنة تظهر بشــكل 
واضح مــدى العداء الذي يكنه الحزب للمهاجرين 
وللأقلية المســلمة التي يبلغ عددها نحو 6 ملايين، 
فقد أعلنــت مارين لوبان، رئيســة حزب »الجبهة 
الوطنية« المتطــرف، أن رؤســاء البلديات الذين 
ينتمــون إلــى حزبها سيســهرون علــى تطبيق 
أطباق  بالذكــر  وخصت  بحذافيرهــا،  اللائكيــة 
»الحلال« الموزعة في المطاعم المدرسية بعد أن نجح 

الحزب في وضع يده على رئاسة بلديات.
وفاز حــزب »اليمــن المتطرف« برئاســة 11 
بلدية في الانتخابات المحلية الأخيرة في فرنســا، 
وهــي نتيجة غير مســبوقة في تاريــخ البلاد، ما 
جعل الحزب يعلن أن الأولوية التي سيســهر عمد 
البلديات الذين ينتمــون إليه هي تطبيق اللائكية 
من خلال حذف أطباق السمك التي كانت تخصص 
للأطفال المســلمين في المطاعم المدرسية كبديل عن 
أطباق لحم الخنزيــر، وبعض عمد المــدن هددوا 
بطــرد أي تلميذ من المؤسســة التعليمية في حال 

رفضه تناول لحم الخنزير في مطعم المدرسة.
وقالت لوبــان »نرفض أي تدخــل للدين في 
تحديد أطباق المطاعم المدرسية، فاللائكية لم تكن 
مطبقة مــن قبل العمداء الســابقين للحصول على 

أصوات المجموعات الدينية«.
 ولــم تذكر رئيســة الحزب الــذي ورثته عن 
والدها، أي مجموعة دينية بعينها، غير أنها كانت 
تقصد في المقام الأول المســلمين، حيث أظهرت في 

أكثر من مناسبة عداء شديدا للجالية المسلمة بلغت 
حد تشبيه صلاتهم في الســاحات المقابلة لأبواب 

المساجد بالاحتلال النازي.
وكانت ماريــن لوبان قد شــنت حملة لا تقل 
شراســة على اللحــوم المذبوحة وفق الشــريعة 
الإسلامية »حلال« متذرعة بالمعاناة التي تتعرض 
لها الحيوانات المذبوحة على الطريقة الإســامية، 
حيــث اعتبرت أن فــي الأمر »اعتــداء على حرمة 
هــذه المخلوقات التــي تنص القوانين الفرنســية 
والأوروبية على حمايتها، وتشــير إلى أن غالبية 
الفرنســيين يتعرضــون للغش في مشــترياتهم 

المتعلقة باللحوم«.
وحاولت زعيمة اليمين المتطرف مرارا تخويف 
الفرنســيين من المســلمين حين أعلنــت في مرات 
عديدة  أن الفرنسيين باتوا يأكلون لحوما »حلال« 
دون علمهم، مؤكدة أن معظم اللحوم الموزعة على 
عموم التراب الفرنســي مذبوحة وفق الشــريعة 
الإســامية. ومن أجل ذلك تعتقد مارين لوبان أن 
كل ثلاثة مسالخ من أصل أربعة تُذبح فيها اللحوم 
على الطريقة الإســامية، متحدثة عــن أن 45 في 
المئة من اللحوم الموجودة في الســوق الفرنســية 

هي لحوم إسلامية.
ويتهم مراقبون اليمين المتطرف بركوب موجة 
اليمين  أن  ويعتبرون  والعرب،  للمســلمين  العداء 
يســتخدم المغالاة في الخطاب المتطرف والمزايدة 
الإعلامية لكســب أصوات الناخبين، وأنه لم يعد 
يتبنى من البرامج سوى التحريض على المسلمين 

ومضايقتهم كسلاح في الدعاية الانتخابية.
وكان جــوان مــاري لوبــان مؤســس حزب 
»الجبهة الوطنية« المتطــرف ووالد زعيمة الحزب 
الحالية قد تســبب في موجة غضــب عارمة قبيل 
الانتخابــات الأوروبيــة حــن أعلن فــي تجمع 
انتخابي للحزب في مدينة مارســيليا أن »فيروس 
إيبولا وحده قادر على حل مشكلة تدفق المهاجرين 

الأفارقة على بلاده خلال ثلاثة أشهر«.
الفرنســية  الأحــزاب  جــل  أدانــت  وقــد 
لوبان،  ماري  جــون  ضد  العنصرية  التصريحات 
بينما باشــرت منظمات حقوقيــة تعمل في مجال 
مكافحة العنصرية إجــراءات قضائية ضد لوبان 
الأب وجره إلى ســاحات المحاكم وهــو المدان في 
كثير من القضايا ســابقا علــى خلفية تصريحاته 

التي توصف بالعنصرية.
ولم تجد زعيمة »الجبهة الوطنية« بعد تصدر 
الأوروبية  البرلمانيــة  الانتخابات  نتائــج  حزبها 
متقدمة علــى الحزب »الاشــتراكي« الحاكم الذي 
تقهقر للمرتبــة الثالثة، لم تجــد حرجا في دعوة 
الرئيس الفرنســي فرنســوا اولاند إلــى إجراء 

انتخابات مبكرة على المستوى الوطني.
وتساءلت لوبان ماذا يســتطيع أن يفعل غير 
العودة إلى الشعب حتى يتمكن كل فرنسي من أن 

يرى نفسه ممثلا في البرلمان؟

المهاجرون والمسلمون وقود حملاتها الانتخابية

مارين لوبان... قدم في البرلمان الأوروبي وعين على قصر الإليزيه

منافع دمج اقتصاديات أوروبا- تدفق البضائع 
ورأس المــال والناس- مــع أن العملــة الأوروبية 
المهاجريــن مــن دول أوروبــا  الموحــدة وتدفــق 
الفقيرة جلبت معها تحديات جديدة. وما عزز من 
هــذه التحديات هو توســع البيروقراطية وفقدان 
الهــدف الأكبــر، حيــث باتــت الــدول الأعضــاء 
تتعامــل مع الإتحاد الأوروبــي كنهاية للهدف. ما 
ســينتج عن الإنتخابات الأوروبية الأخيرة هو أن 

البرلمان الأوروبي سيصبح أكثر صخبا وتشوشا 
ومــن الصعــب التحكــم فيــه والتعامــل معه مما 
يعني أســابيع من الجدل حيث سيحاول أعضاء 
المجلس المنتخبــن عقد تحالفات مع زملائهم فيما 
ستحاول الأحزاب الكبيرة الكفاح للحصول على 
الغالبيــة مــن أجل تحديــد من ســيقود المفوضية 
الأوروبيــة. كمــا أن مشــكلة الأحــزاب المعارضة 
لاوروبا تنبع ليس من إمكانية إحداثها تأثيرا على 

سياسات البرلمان، بل لكونها حفنة من الجماعات 
المتفرقة لا يجمعها رابط. وفي النهاية يمكن القول 
إن فكــرة أوروبا ليســت مهددة بقدر مــا تهددها 
السياســات التي تمارسها أحزاب الدول وتؤدي 
إلــى ولادة النزعــات الفاشــية والحنــن للنازية 
والوطنيــة المحلية مما يجعل مــن المهاجرين هدفا 
وكبش فداء، هذا إذا علمنا أن النزعات اليمينية لا 

تبرز إلا في الأزمنة الصعبة. 
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حزب »الممتنعين عن التصويت« ضم 57٪ من مجمل الناخبين

اليمين المتطرف يسيطر على القارة العجوز عبر خطاب
شعبوي يفسر مشاكل أوروبا بتنامي ظاهرة الهجرة

لندن - »القدس العربي«:
احمد المصري

شــكل تقدم اليمين المتطــرف في الانتخابــات الأوروبية 
الأخيرة خيبة أمل بالنســبة للكثيرين ســواء داخل أوروبا 
أو خارجها، وســط مخاوف من تأثير هــذا الفوز على أوضاع 
المهاجرين في القارة العجوز، اضافة الى تأثيره على مستقبل 

الاتحاد الاوروبي نفسه.
وفي فرنســا جاء الحزب الشــعبوي »الجبهة الوطنية« 
الذي تتزعمه مارين لوبان، في الطليعة بنســبة 65,25 ٪ أمام 
حزب الإتحاد من أجل وحدة شــعبية )المحافظ( بنسبة 67,20 
٪ في حين لم يحقق الحزب الاشتراكي الحاكم سوى 97,13 ٪ 

وهي أسوأ نتيجة انتخابية في تاريخ الحزب. 
الســيناريو نفســه يتحقق فــي بريطانيا حيــث هزمت 
الأحزاب التقليدية أمام حزب »يوكيب« لزعيمه نايجل فاراج 
الذي تحصل على 5,27 ٪ من الأصــوات مقابل 4,25 ٪ لحزب 
العمال المعــارض و 9,23 لحزب المحافظين الحاكم، ثالث حزب 
يميني متطــرف يتقدم علــى الأحزاب التقليديــة هو الحزب 
الشــعبي الدانماركي الذي تصدر النتائج بنسبة 7,26 ٪ أمام 

الاشتراكيين الديمقراطيين )01,19 ٪(.
وفي بولندا جاء حزب اليمين للعدالــة في المرتبة الثانية 

بنسبة 8,31 ٪ بعد الحزب الحاكم بنقطة واحدة، وهذا ما حدث 
ايضا فــي المجر اذ حصل حزب »جوبيك« المتطرف والعنصري 

على 7,14 ٪ من الأصوات. 
وإن لم يتقــدم حزب خيــرت فيلدار الهولنــدي كما كان 
متوقعــا فهو تحصل علــى المرتبة الثالثة بنســبة 2,12 ٪ من 
الأصــوات. أحزاب أخــرى يمينية راديكالية بــرزت في هذه 
الانتخابــات وحصلت علــى مقاعد في برلمان ســترازبورغ: 
الســياديون في فنلندا )9,12 ٪( والكتلــة الوطنية في لاتفيا 
)7,11 ٪( واليمين المتطرف في الســويد )7,9 ٪( الذي سوف 
يدخل البرلمــان الأوروبي لأول مرة، وحــزب رافضي أوروبا 
في الجمهورية التشــيكية )67,7 ٪( و حركة »الفجر الفضي« 

النازية في اليونان )3,9 ٪(.
أما في الدول الأوروبية الكبرى ما عدا فرنسا وبريطانيا، 
فإن النــــازيين الجدد في ألمانيا حصلــوا لأول مرة بعد نهاية 
الحرب العالمية الــثــــانية على مقعد فــي البرلمان الأوروبي 
وذلــك بالرغــم مــن فــوز المســـــتشارة أنجــــيلا ميركل 

بالانتخابات. 
وفي إيطاليا التي شــهدت فوزا عارما لماتيو رنزي وحزب 
٪( أعطى الناخبون المرتبة الثانية  اليســار الديمقراطي )40 
لحركة الخمســة نجوم لـ«بيبي غريلــو« )2,21 ٪( المناهضة 

للإتحاد الأوروبي.
الا ان المراقبين يرون ان الانتخابات الأوروبية لهذه السنة 

أبرزت أن أهم حزب في أوروبا هو حزب الممتنعين عن التصويت 
الذي يضــم 57 ٪ من مجمل الناخبين. هذا يعني أن المشــروع 
الأوروبي لا يلاقي مســاندة إلا من ثلــث الناخبين، وهذا هو 
الإخفاق الذي أصبح، أكثر من ذي قبل، أمام تحديات جسيمة، 
فتراجع الأحزاب التقليدية لفائدة تقدم الحركات الراديكالية 
يســتوجب حلولا عاجلة لضمان الاســتقرار السياســي في 
أوروبا، خاصة بعد ان أصبحت الأحزاب التقليدية الاوروبية 
عاجزة عــن إيجاد الحلول للأزمــة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية التي أسفرت عنها توجهاتها الليبرالية 
منذ عقود، وهو ما أدى الــى بروز حركات وأحزاب ذات نزعة 
متطرفة أو متشددة ترفض الإتحاد الأوروبي أو تنتقده بشدة 

في صيغته الحالية.
ويــرى مراقبون ان هــذه الأحزاب والحــركات المتطرفة 
المناهضة للإتحاد الأوروبي أصبحت تنافس بقوة التنظيمات 
السياسية التقليدية من اليمين واليسار وتستقطب جزءا هاما 
من الرأي العام الأوروبي عبر خطاب شــعبوي يفسر مشاكل 
أوروبا أساسا بتنامي ظاهرة الهجرة وبفتح الحدود في نظام 

»شنغن«.
متابعون للشــأن الاوروبي يرون ان جــان كلود يونكر، 
يبدو المرشح الأول للرئاسة، ولكن يجب عدم استبعاد حظوظ 
الألماني مارتن شــولتس، إن تمكن من تشكيل تحالف كبير في 

البرلمان الأوروبي.
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مدريد - »القدس العربي«:
حسين مجدوبي

الأوروبيــون  والمفكــرون  القــادة  كان 
يرغبون في تحويل سنة 2014 التي تصادف 
الذكــرى المئويــة للحرب العالميــة الأولى إلى 
مناســبة للحوار وتعزيز العلاقات وتحويل 
القارة الأوروبية  إلى مرجع للحوار والحريات 
ومحاربــة التعصب، لكن نتائــج إلانتخابات 
الخاصــة بالبرلمــان الأوروبــي التــي جرت 
الأحــد 25 ايار/مايــو عصفت بهــذه الأحلام 
بســبب تقدم القــوى المتطرفــة والراديكالية 
وكذلك بســبب تقدم القوى الإنفصالية التي 
لــم تحــظ بالاهتمــام الإعلامي والسياســي 
أمــام فــوز »الجبهــة الوطنية« في فرنســا. 
وعمليا، اســتأثر فوز »الجبهــة الوطنية« في 
فرنســا باهتمــام عالمــي غطى علــى أحداث 
دوليــة كبرى وكذلك علــى مظاهر أخرى في 
أوروبا نفسها مرتبطة بهذه الإنتخابات رغم 
خطورتها وامتدادها إلى ملفات مثل الهجرة، 
ويتعلق الأمر بموضــوع القوميات الصغيرة 
)الأقليــات( في الاتحاد الأوروبي التي تهدد 
القــارة بالانفجــار. ويكتب المحلــل أولوخيو 
لوبيــث فــي جريــدة »هيســبانداد« الرقمية 
»الــكل يتحــدث عن خطــر اليمــن المتطرف، 

وتناسوا خطر القومية في اسبانيا«.
ولا يوجد يمين متطرف قوي في اسبانيا، 
فقــد اســتطاع الحــزب »الشــعبي« وريــث 
النظام الفرنكاوي )نســبة للجنرال فرانكو( 
تنويع عائلاته السياســية بين شبه متطرفة 
مســيحية إلى ليبرالية منفتحة. وبهذا تحول 
إلى ســد يقف ضــد ترعرع يمــن قومي على 

شاكلة »الجبهة الوطنية« في فرنسا.
وعليــه، فالقوميــة الإنفصالية كانت هي 
الموضوع الرئيســي فــي إنتخابــات البرلمان 
الأوروبي الأحــد الماضي في اســبانيا. وقد 
خلفــت مفاجأتــن، الأولــى لم تكــن مرتقبة 
وتتجلى في تراجع أكبر حزبين، »الشــعبي« 

الحاكم و«الاشــتراكي« المعــارض، حيث لم 
يحصلا على 50٪ من الأصوات، وهذا يحدث 
لأول مــرة منــذ الانتقــال الديمقراطي ســنة 
1975 برحيل الجنرال فرانسيســكو فرانكو، 
وإن كانــت دول أوروبيــة قــد عرفــت هــذه 
الظاهرة في الماضي من قبل مع إنهيار اليمين 
واليســار الكلاســيكي في دول مثل إيطاليا 
واليونــان. والمفاجأة الثانيــة كانت مرتقبة، 
لكنها كانــت تنتظر مزيدا مــن التأكيد، وهي 
فوز الأحزاب القومية التي تطالب بإنفصال 

كتالونيا وبلد الباسك.
وكانت إنتخابــات البرلمان الأوروبي في 
إقليــم كتالونيــا بمثابــة اســتفتاء أولي في 
انتظار الاستفتاء الذي أعلنته حكومة الحكم 
الذاتــي يوم 9 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل 
للبــت في البقــاء أو الإنفصال عن اســبانيا. 
وفــي كتالونيا، حصلــت الأحــزاب المنادية 
اســبانيا  عــن  الاســتقلال  أو  بالإنفصــال 
علــى أكثر مــن 60٪ من الأصــوات وخاصة 
وكذلــك  الكتالونــي«  الجمهــوري  »اليســار 
حــزب »الوفــاق والتجمــع«، بينمــا حققــت 
الأحزاب الوحدوية أقل من 30٪. وفي إقليم 
بلد الباسك حققت الأحزاب القومية الداعية 
للانفصــال قرابة 55٪ من الأصــوات ومنها 
الحزب »القومي الباسكي« وحزب »بيلدو«، 
الجنــاح السياســي لمنظمــة »إيتــا«، وبقيت 

الأحزاب الوحدوية دون ٪30.
واســتغلت حكومــة الحكــم الذاتــي في 
كتالونيا نتائج الإنتخابات لتصر على عزمها 
على الســير قدما في إجراء اســتفتاء تقرير 
المصيــر في تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبل. 
واعتبــرت الأحزاب القومية في بلد الباســك 
نتائــج الانتخابات الأوروبيــة تفويضا نحو 
حــق تقرير مصير هذا الإقليــم، ونتيجة هذا، 
صادق برلمان الحكم الذاتي في بلد الباســك 
الخميس الماضي على قرار يعلن »مشروعية 

حق الشعب الباسكي في تقرير مصيره«.
موضــوع  يعتبــر  المقارنــة،  بــاب  ومــن 
القوميات في أوروبا ورغبتها في الإنفصال 

والاســتقلال أخطــر مــن أطروحــات اليمين 
المتطــرف. فأحزاب اليمــن المتطرف تنتعش 
التفكيــر،  قطريــة  أنهــا  ورغــم  وتتراجــع، 
فهــي تدافــع عن اتحــاد أوروبــي لا تتجاوز 
فــرض  مثــل  الوطنيــة  الــدول  صلاحياتــه 
العملة الموحدة وفتح الحدود والتساهل مع 
الهجرة. بينما مشــكل الأقليــات الراغبة في 
الإنفصال هو بنيوي، وفق جميع الدراسات 
السياســية بمــا فيهــا الصــادرة عــن المركز 

الأوروبي الاستراتيجي.
فيلبــي  المخضــرم،  السياســي  وحــذّر 
غونثالــث الخميس مــن انتعــاش القوميات 
فــي أوروبــا، واعتبرهــا خطــراً آخــر يهدد 
أوروبــا. الذكــرى المئويــة الأولــى للحــرب 
العالمية حاضرة لدى الأوروبيين بقوة ســنة 
2014، فــي الكتب التي صدرت في المناســبة 
والتاريــخ  السياســية.  الخطابــات  وفــي 
يكشــف دور الحركات القوميــة الإنفصالية 
في تفجير الصراع في الشــرق قبــل انتقاله 
إلى غــرب القــارة المهيأة بســبب الصراعات 
الاستعمارية، ليتحول الى حرب عالمية أولى.
القوميــة الضيقــة فجرت حــرب البلقان 
في التســعينات وحتى بدايــة القرن، وتقف 
سياســيا  أوكرانيــا  تفجيــر  وراء  القوميــة 
حاليــا، ولا أحد يضمــن أن يســفر انفصال 
مناطق مثل كتالونيا وبلد الباســك عن تفكك 
عدد مــن دول أوروبا مثل بلجيــكا وإيطاليا 

ومناطق فرنسية.
خطــر اليمين المتطــرف قد يتــم إحتواءه 
عندمــا لا يلبــي حاجيــات المواطنــن، لأنــه 
قائــم على اســتغلال الأزمات وعلى رأســها 
المالية، حيث ســيبحث ناخب اليوم عن بديل 
غدا، لكــن لا يمكن احتــواء مطالب القوميات 
القائمــة على مــا يعتقد أنه حقوق سياســية 
وثقافية مقدســة تاريخيــا. إنتخابات برلمان 
أوروبا، منحت نفســا لأخطر ما يهدد القارة، 
القوميــات الإنفصالية، والبداية مع قوميات 
اســبانيا التي قــد تنقل عدواهــا إلى مناطق 

أخرى.

ليست خاتمة الأحزان!
صبحي حديدي

 
صعود أحــزاب اليمين المتطرف، في الانتخابات 
البرلمانيــة الأوروبيــة الأخيــرة، ليس خاتمــة أحزان 
الاتحــاد الأوروبــي؛ وذلــك رغــم أنّ بعــض معدّلات 
ذلــك الصعود تبــدو، كما فــي الحالة الفرنســية، أو 
تلــك الدانمركيــة، بمثابــة نقطــة انعطاف حاســمة، 
ودراماتيكية، لا سابقة لها منذ اتفاقية باريس، 1951، 

التي أطلقت أوّل اتحاد أوروبي للفحم والصلب.
ولعــلّ مصــدر الأحــزان الأكبــر، فــي المقابــل، 
ولكــن  البطــيء،  التدريجــي  الانفصــال  ذلــك  هــو 
المنهجــي المضطرد، الــذي أخذ يطبع علاقــة المواطن 
الأوروبي بمؤسســات الاتحاد المختلفــة، وبأجهزته 
البيروقراطيــة، ودســتوره، ثــمّ بالفكــرة ذاتهــا من 
حيث الجوهر. والأرجــح أنّ الظاهرة ابتدأت في عام 
1999، حين اتخــذت قمّة بروكســيل لزعماء الاتحاد 
الأوروبــي مــا عُــرف آنــذاك بـــ »القــرار التاريخي«، 
الذي يطلــق اليورو عملة موحّدة لأكثر من 300 مليون 
مواطن أوروبــي، في 21 دولة؛ طُلــب منها أن تتنازل 
عن مبدأ أساســي في الســيادة هو العملــة الوطنية، 
وما يقترن بالأمر من تنازل عن اســتقلالية التخطيط 
والتشريع في ميادين مالية ومصرفية بالغة الأهمية.

والحــال أنّ ذلــك القرار اســتحق صفــة الحدث 
التاريخــي بالفعل، ليــس لأنه كان فريــداً ونادراً ولا 
يتكرّر مراراً في حياة الأمم، فحســب؛ بل لأنه، كذلك، 
وضــع »القــارّة العجــوز« في معمعــة العولمــة، أولًا؛ 
كمــا زجّ بها، ثانياً، في شــروط التنافس الشــريف، 
أو التراضــي المســاوم، أو التصــارع الشــرس )غير 
الشــريف عموماً!( مــع كتل أخرى في عالــم العولمة: 
مع الولايــات المتحدة، واليابــان، والصين، وما تبقّى 
مــن »النمــور الآســيوية« الجريحة. أقــلّ الأوروبيين 
تشــاؤماً بات يــردّد: جميل أن يســتخدم المــرء عملة 
واحــدة، أينمــا حلّ وارتحــل في اثنتي عشــرة دولة 
أوروبيــة؛ وأمّا أكثرهم تفاؤلًا )كما كانت حال رئيس 
الاتحــاد الأوروبــي آنــذاك، رومانو بــرودي، مثلًا( 
فإنه قال: ســوف نصبح أصحاب العملة الأعظم في 

العالم، الأقوى من الدولار واليّن والباوند.
الأيام تكشــفت عــن انكســار الحلم علــى أرض 
الواقــع، لأنّ مؤشــرات إطــاق اليــورو في أســواق 
البورصــة، ومنــذ عــام 1998، قبــل اعتمــاده عملــة 
موحّدة، لا تدلّ على أنّه انتصر في المعركة مع الدولار 
الأمريكــي. المنطــق الاقتصــادي الصــارم برهن على 
العكــس: أنّ الــدولار، عملة المركز الرأســمالي الأوّل، 
ربــح الرهان ضــدّ المراكز الرأســمالية الأخــرى؛ كلّ 
الرهــان أو معظمــه، حتى إشــعار آخر لا يبــدو قريباً 
البتــة. ولا يخفى على أحــد أنّ إطلاق اليــورو تزامن 
مــع هيمنة أمريكيــة شــاملة، أو تكاد، علــى مقدّرات 
بمعنــى  ثــمّ  المحــض،  السياســي  بالمعنــى  الكــون: 
السياســة بوصفها اقتصــاداً مكثفــاً أيضاً. صحيح 
أنّ جميــع الدول الأوروبيــة تتحالف، بهــذا القدر أو 
ذاك، مع واشــنطن في شــتى حروبهــا؛ إلا أنّ طبائع 
حروب التبــادل تظلّ طاحنة أيضــاً، وليس من عادة 
الولايات المتحــدة أن تكتفي بالغنائم السياســية من 
وراء الحرب، وتتــرك المغانم الاقتصادية للحلفاء من 

أهل اليورو!
وحــن يكون ســحب اليــورو مــن التــداول هو 
الشــعار الأبرز في حمــات »الجبهــة الوطنية«، أبرز 
أحــزاب اليمــن المتطرف في فرنســا، وفــي أوروبا، 
فــأنّ هــذه الغايــة صــارت قرينــة الغــاء والبطالة 
والكســاد وكوابيــس العيــش اليوميــة المختلفــة. لا 
غرابة، والحال هذه، أن يكون حسّ الســخط الشعبي 
العريــض، أو المــزاج الشــعبوي الناقم تحديــداً، هو 
محــرّك الصعــود الدراماتيكي الأخير لهــذا الحزب، 
أو  السياســية  عقائــده  البتــة،  وليــس،  وأضرابــه؛ 

الفكرية العنصرية وحدها، أياً كانت قبائحها.

 إنتخابات البرلمان الأوروبي تعيد شبح
القوميات والإنفصال... والبداية من اسبانيا
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برلين - »القدس العربي«:
علاء جمعة

الانتخابــات الأوروبيــة ومــا تبعهــا مــن 
تقــدم مفاجــئ لاحــزاب اليمــن وخاصة في 
فرنســا والدانمارك الجارتــن لألمانيا أحدثت 
صدمة علــى الســاحتين السياســية والعامة 
في الشــارع الألماني نظرا للنتائج غير المتوقعة 

بتقدم اليمين المتطرف. 
ولا تنحصــر المخــاوف فقــط مــن عــداء 

الأحــزاب اليمينيــة للأجانــب القاطنــن فــي 
دول الاتحاد الأوروبي، بــل أن الخوف يكمن 
فــي عــداء الأحــزاب اليمينية لفكــرة الاتحاد 
الأوروبــي ذاته وهو ما قد يلغــي اي خطوات 
اندماجيــة مســتقبلية او قــد يحصل الاســوأ 
وينســحب الاعضــاء مــن الاتحــاد الأوروبي 
ما يعني فشــله بعد الخطــوات العملاقة التي 
خاضتهــا الحكومــات الأوروبيــة بــدءا مــن 
السوق المشــتركة مرورا باتفاقية ماسترخت 
1993 وانتهاء بقرار توســيع الاتحاد ليشــمل 

دول في أوروبا الشرقية.
وبعد اعلان نتائــج الانتخابات الأوروبية 
من بروكســل وصف وزير الخارجية الالماني، 
فرانــك- فالتــر شــتاينماير للاعــام الالماني 
حــزب الجبهــة الوطنيــة الفائــز في فرنســا 
بانه »حزب فاشــي«. وقال فــي منتدى حول 
أوروبــا في برلين ان التصويت الفرنســي »لم 
يكــن لحــزب يميني بل لحــزب فاشــي وهذا 
ينطبق على اليمين المتطــرف في كافة الاقطار 
الأوروبية وليس فقط لاصدقائنا الفرنسيين« 

وهي تمثل دعــوة صارخة الى النظــر للواقع. 
وقال شتاينماير لن نداهن الفرنسيين ونقول 
نحن نثق بكم وأنتم افضل الاصدقاء وننسى 
الامر لان ذلك سيكون له أثر عكسي، واضاف 
»أنها اشــارة لنــا جميعا في أوروبــا لنتحرك 
ونرفــض هــذا الأمــر تمامــا كمــا هي نســبة 
الامتناع عــن التصويت الهائلة في بعض دول 
شــرق أوروبا مثل ســلوفاكيا )87 في المئة(« 

معتبرا أنها »عار«.
من جهتها تحدثت صحيفــة »بيلد« الأكثر 

النازيون في البرلمان الأوروبي ..
وصعود اليمين الفرنسي يثيران المخاوف الألمانية
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شــعبية في المانيا عــن »صدمــة انتخابية في 
فرنســا«، بينما رأت صحيفة »دي فيلت« »أنها 
هزيمــة للرئيــس الفرنســي فرنســوا أولاند« 
معتبرة انه »بسبب هذه الكارثة الانتخابية فان 
الرئيس الفرنسي المهزوم يجد نفسه في موقع 
يزداد ضعفا ومن المتوقع ان يجد صعوبة اكبر 

في تحقيق الاصلاحات الضرورية«.
الغيماينه  وعنونت صحيفــة »فرانكفورتر 
تســايتونغ« الألمانيــة صفحتها بــان ما حدث 
هو زلزال سياســي وان هذه النتائج ســتكون 
لها انعكاسات جدية، مطالبة الساسة بالعمل 
على انقــاذ الاتحــاد الأوروبي وهو مــا أكدته 
دعــوة المستشــارة الألمانيــة أنجيــا ميركيــل 
للقادة الأوروبيــن للتكاتف من اجل التصدي 
لصعــود الأحزاب الشــعبوية، وقالت ميركيل 
فــي مؤتمر صحافي مســتخلصة عبر الاقتراع 
الأوروبــي، ان تنامــي الأحــزاب المشــككة في 

الاتحاد الأوروبي والقوميين »مؤسف«.
القــدرة  تنميــة  »سياســة  ان  واعتبــرت 
التنافسية والنمو والتوظيف هي افضل رد من 
أجل كسب الناخبين«. وقالت ان »ذلك مناسب 
ايضا بالنسبة لفرنســا« مشددة على ضرورة 
»انتهــاج سياســة يســتفيد منها النــاس وانه 
من المجــدي لأوروبا التصدي لجوهــر البطالة 
وكيــف يمكننــا ان نكســب مزيــدا مــن القدرة 

التنافسية وكيف يمكننا ان نحقق النمو«.
ولئن كان صعود اليمين الفرنســي أحدث 
صدمــة للالمــان، الا أن الصدمــة الكبرى كانت 
فوز حزب النازيين الجدد الالماني »ان بي دي« 
والذي معنــاه الحــزب القومــي الديمقراطي، 
الداعي لاعادة سياســة هتلــر وتفوق الجنس 

الآري وذلــك للمــرة الاولى فــي تاريخه ممثلا 
في البرلمان الأوروبي وفــق نتائج الانتخابات 
حيث حصل على 300 الف صوت تمثل نســبة 
واحــد فــي المئة، علــى مقعد مــن اصــل الـ96 
المخصصة لالمانيــا في البرلمــان الجديد بعدما 
كانــت 99 مقعدا فــي انتخابــات 2009 وبذلك 
اســتفاد الحزب اليميني المتطــرف من اصلاح 
النظــام الانتخابي الالمانــي للاقتراع الأوروبي 

الذي انتقل الى النظام النسبي.
وكان تحقيــق تلفزيونــي قامــت بــه قناة 
»ان تــي في« الاخبارية قــد رصد تزايد حالات 
العنصريــة وكراهيــة الاجانب داخــل المجتمع 
الفرنســي، وقامــت القنــاة التلفزيونيــة بنقل 
مشاعر الفرنســيين بعد الانتخابات الأوروبية 

وفوز اليمــن المتطرف لتفاجأ بشــعبية مارين 
لوبن زعيمــة اليمــن المتطــرف الطاغية داخل 
المجتمــع الفرنســي وترحيب الفرنســيين بها. 
الطاقــم التلفزيونــي نقــل حيرتــه مــن هــذه 
الشــعبية المفاجئــة للمشــاهدين الالمــان على 
لسان مراسله امام الكاميرا الذي قال أنه »من 
الطبيعــي أن أرى فقراء فرنســا وهــم يؤيدون 
المتطرفــن لانهم خائفــون على أماكــن عملهم 
ولا يرغبــون فــي اســتقدام أيد عاملــة اخرى 
خوفا من المنافســة، أما أن نــرى ان العديد من 
المرحبــن بماريــن لوبن هم من الاغنيــاء الذين 
يملكون كل شــيء ويعلنون رفضهم للاجانب 
فــا يمكننا وصف هؤلاء ســوى بكلمة واحدة 

أنهم عنصريون« . 

المانيا - من مونيكا ديتريش وسمير جريس:

لماذا يترك الناس أوطانهــم ويبحثون في مكان آخر وعن 
حياة أفضــل؟ هناك بعض الظــروف والأوضاع فــي البلاد 
الأصليــة للمهاجرين تدفعهم للهجرة، مــن ناحية أخرى فإن 
أوروبا تجذب كثيرين بما يتوفر فيها من أمن ورخاء. تبدأ قصة 
برهان ومريم بداية عادية غير ملفتــة. رجل وامرأة يتقابلان 
ويتحابــان، ويريدان الزواج وإنجاب أطفــال. يحلم الاثنان 
بمستقبل مشترك – بالطبع في وطنهما حيث تعيش العائلتان 

والأصدقاء. ولكن وطن برهان ومريم أسمه الصومال.
منذ مطلــع التســعينات والحرب الأهلية تمــزق أوصال 
الصومال. ليســت هناك حكومة تمســك بزمام الســلطة، بل 
يتنازع الإســامويون والقبائل المحلية على الســيطرة على 
البلاد. »كانت هناك دائماً معارك طاحنة تخلف قتلى عديدين«، 
يقول برهان. وذات ليلة قام عدد من أنصار جماعة الشــباب 

الإسلاموية المتطرفة بنهب منزل عائلة مريم، ثم قتلوا الأب.

المهم الوصول إلى أوروبا

يقول برهان متذكراً: »لم نكن نريد ســوى شــيء واحد: 
الفرار« أما الهدف فهو أوروبــا، أي بلد أوروبي، المهم أوروبا. 
ويضيف بالقــول: »لم نكن نعرف أوروبــا إلا من التلفزيون، 
وكانت تعنــي لنا الأمن والرخاء والرعايــة الطبية الجيدة«. 
شق برهان ومريم طريقهما إلى ليبيا، وهناك صعدا مع ثمانين 
مهاجراً إلى سطح قارب مطاطي. سبعة أيام استغرقت الرحلة 
الخطيرة إلى مالطا، ومن هناك واصلا طريقهما حتى السويد، 

ثم حطا الرحال في خاتمة المطاف في ألمانيا.
»الحــرب والعنف هما من أهم أســباب الهجــرة«، مثلما 
يقــول كارل كوب من منظمــة »برو أزول« التــي تقدم العون 
للمهاجرين. »غير أن مَن يقصد أوروبا أو ألمانيا هو عدد محدود 
من المهاجرين«. حوالي ثمانين في المئة من المهاجرين يحطون 

الرحال في دول مجاورة للدولة التي هاجروا منها.
وحســب تقديرات الأمم المتحدة يعيــش نحو 215 مليون 
إنسان في دول غير دولهم الأصلية، وهو ما يبلغ ثلاثة في المئة 
من ســكان العالم. ويبلغ عدد اللاجئين من بين هؤلاء نحو 15 
مليونــاً فقط، أما الأغلبية فتقرر الهجرة لأســباب اقتصادية. 
»البطالة والفقر في دول المنشأ هي أهم الأسباب التي تدفع إلى 
الهجرة«. تقول الباحثة الاجتماعية سوزانا شميد من المكتب 

الاتحادي للهجرة واللجــوء في ألمانيا. »من ناحية أخرى فإن 
الأمل في كســب أموال أكثر فــي البلد التــي يقصدها المهاجر 
يمثل عاملًا جذابــاً ومهماً. أي أن الأســباب الاقتصادية تمثل 
عوامل طرد وعوامل جذب في الوقت نفسه«. في دول الاتحاد 
الأوروبي تمثل إســبانيا وإيطاليا في الوقت الحالي الدولتين 
الأكثر جذباً من الناحية الاقتصادية، فهناك تتوفر الحاجة لليد 

العاملة غير المدربة.

كم تكلف الهجرة؟

وتعد المخاطر البيئية من الأســباب التي تدفع إلى الهجرة 
في الآونة الأخيرة. »التحول المناخي سيصيب بعض المناطق 
في العالم بكوارث بيئية أكثر من مناطق أخرى«، تقول سوزانا 
شــميد. أي أن على أوروبا أن تســتعد لاســتقبال اللاجئين 

والمهاجرين لأسباب مناخية وبيئية.
وتلعب عوامل اقتصادية، مثل تكاليف الهجرة أو احتمالية 
الحصول على تصريح بالعمل، دوراً حاسماً عند اختيار البلد 
الذي يقصده المهاجر. غيــر أن العلاقات الاجتماعية تظل هي 
أهم الأسباب التي تدفع إلى اختيار بلد ما. »يفضل المهاجرون 
الســفر إلى مكان يجدون فيه أصدقاء لهــم أو أقارب«، يقول 
كارل كوب من »برو أزول«. كما تلعب اللغة دوراً حاسماً، وإلى 
جانبها العلاقات التي تربط بعض الدول الأفريقية بفرنسا أو 

بلجيكا من العهد الاستعماري.

»هنا نعيش في أمان«

إذا أردنا توجيه الهجرة توجيهاً سياســياً، تقول الباحثة 
الاجتماعية ســوزانا شــميد، فعلينا أن نأخــذ بعين الاعتبار 
العوامل التي تدفع إلى الهجرة: »علينا أن نعمل على تحســن 
الأوضاع المعيشــية على المدى البعيد للسكان الذين يعيشون 
في البلــدان الطــاردة للهجرة، مثــاً عبر التعليم وحســن 
الإدارة«، إذ أن معظم المهاجرين يفضلــون في نهاية الأمر أن 

يظلوا في أوطانهم.
وهذا ما يشــعر به برهان ومريم أيضــاً. لقد تزوج الاثنان 
في تلك الأثناء وأنجبا ولداً. وهما يعيشــان في ألمانيا بعد أن 
حصلا على تصريح بالإقامة لأسباب إنسانية. »نحن سعداء، 
لأننا نعيش هنا في أمان«، يقول برهان. »ولكن إذا ساد السلام 

في وطننا الصومال، فإننا نفضل العودة.«)دوتشيه فيليه(

المهاجرون غير الشرعيين يجازفون بحياتهم 
أملا في الوصول إلى أرض الأحلام أوروبا
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تحقيقات

الناصرة - »القدس العربي«:
وديع عواودة

مــن  الشــمالي  القســم  الجليــل،  يــزدان 
فلســطين، بكروم الزيتون، الشــجرة المعطاءة 
المشحونة برمزية البقاء في الوطن. بعض هذه 
الكروم  نادرة بعراقتها  وبجذورها المغروسة 

في عمق التاريخ ويدعوها أصحابها بالزيتون 
»الرومي« لاعتقادهم بأنها تعود لفترة الحكم 
الروماني في فلسطين، قبل أكثر من ألفي عام. 
لكن زيتونة الشيخ الفلسطيني محمود توفيق 
رباح أبو شوقي )80( من بلدة عرابة البطوف، 
هي الأكثــر تميزا، وعلى مســتوى العالم فهي 
الأقدم والأضخم. في باحة منزله تمثل شجرة 
زيتــون بكامل هيبتهــا وشــموخها  رغم  طمر 

بعض جذورها وسيقانها نتيجة أعمال البناء 
والتطوير من حولها. وإذا كانت بقية الأشجار 
»العيمريــة« في المنطقة قد عايشــت الرومان، 
فزيتونة أبو شوقي تعود لأيام سيدنا إبراهيم 
عليه الســام، كما يؤكد صاحبها لافتا إلى أن 

عمرها 3700 سنة.
 ويســارع أبــو شــوقي  للتوضيــح، بــأن 
أخصائيين من اليونسكو ثبتوا ما أقره خبراء 

ومهندســون زراعيون محليون، بأن الزيتونة 
فــي النصف الثانــي مــن الألفيــة الرابعة من 
عمرها. وبســبب تــآكل بعض ســيقانها بادر 
أبو شــوقي قبــل عقدين لملء الفراغ المتشــكّل 
داخلهــا بالتــراب. ويســتذكر أنــه وخمســة 
أطفال من أترابه كانــوا قبل ذلك يدخلون في 
شــجرة الزيتون الصوريــة العملاقة من أجل 

اللعب واللهو. 

أقدم وأضخم شجرة في العالم

زيتونة أبو شوقي: عمرها 3700 سنة وعايشت سيدنا إبراهيم
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 يعتبــر الفلســطينيون أن أجــود أشــجار 
الزيتون هــو الصــوري والمقصور مــن مدينة 
صــور الأصــل، وليس كمــا يظن كثيــرون أن 
التســمية جــاءت مــن ســوريا بســبب لفظها 
بالســن. وتمتــاز شــجرة أبــو شــوقي بأنها 
تحمــل كمية كبيرة من الأزهــار حتى تبدو في 

الربيع شديدة البياض وكأنها شجرة قطن.
ويبلــغ محيط شــجرة أبو شــوقي ثمانية 
أمتار وتــدأب على إطلاق أغصــان جديدة كل 
عــام  ورغــم شــيخوختها تقدم ما تيســر من 
ثمر يســتخلص منه زيت يميل للخضرة بلونه 

ومذاقه استثنائي في طيبته.
أبو شــوقي الذي لجأ إلى بلــدة عرابة من 
بلــدة حطــن المهجّرة بعــد احتلالهــا من قبل 
العصابات الصهيونية فــي 1948  تعرف على 
الشــجرة العملاقــة بعدما اقتنــى والده الكرم 
عــام 1963. »منذ أن عرفتها حافظت الشــجرة 
على طولها ولم تتغير وتجاورها شجرة زيتون 
أقــل قدما وضخامــة بكثير ولــم يكبر جذعها  

بأكثر مــن ميليمترات«. يقول أبو شــوقي في 
محاولة للتأكيد على عراقة الشــجرة العملاقة 
متســائلا: إذا كانت الزيتونة لــم يكبر جذعها 
بخمســن ســنة فلك أن تتخيل كم استغرقت 

من القرون حتى بلغ محيطها ثمانية أمتار؟

بيت أبو شوقي مزارا للسائحين

وبسبب ندرتها بات بيت أبو شوقي مزارا 
للســائحين من البلاد والعالــم، يأتون فرادى 
وجماعات فيســتقبلهم وفق أصول الضيافة 
العربية فــي مقدمتها فنجان القهــوة المرّة من 
صنع يديه.  بالطبع يسّر أبو شوقي وهو يرى 
الدهشــة على وجه زائريه في كل مرة ينظرون 

فيها الى الشجرة النادرة.
حينمــا زرناه قبــل ايام كان ابــن بلدته  د. 
صالــح خربــوش، يلتقــط صــورا للزيتونــة 
العملاقــة ليصطحبهــا معه لمؤتمــر ثقافي في 
أوروبا وينوي التحدث عن بلاده وشــعبه من 
خلالها. على ســبيل الدعابة سئل أبو شوقي 
وهو أســتاذ رياضيات متقاعد عن استعداده 
لبيع الشجرة العملاقة فقال بلهجة جازمة: لن 

أبيعها ولو عرضوا علي مليون دولار!
وربما يزداد اعتناء أبو شــوقي بالشجرة 
العملاقــة التــي يرعاهــا ويحميهــا باعتبارها 
جزءا من أفراد الأســرة لأنهــا تذكّره بماضيه 
في بلدته ومســقط رأســه، قرية حطين قضاء 
طبريا، التي طرد وأهلها منها عنوة في النكبة. 
هناك في حطين كان والده يملك 400 دونم من 
الكــروم  وكذلك عمه الذي هجــر للبنان امتلك 

مثل هذه المساحات الواسعة من الأرض. 

جنة الله على الأرض

ويحفظ أبو شوقي ذكريات الأيام الحلوة 
في حطين ومأساة  »الهجيج« عام 48 عن ظهر 
قلب وبأدق التفاصيــل حينما اضطر وعائلته 

للنزوح للبنان تاركا »جنة الله على الأرض«.
»كانــت حطــن أفضل قرى قضــاء طبريا 
لوفرة مياه ينابيعهــا المتنقلة بين بيوتها وبين 
بساتين التفاح والمشــمش والزيتون. امتلكت 
قريــة لوبيــة المجاورة مســاحات واســعة من 
الأرض لكنهــا افتقــدت الميــاه بعكــس حطين. 
كنــت أرافق والدي وعمي وهــم ينقلون الثمار 
والفواكه لبيعها في مدينة طبريا«. يستحضر 
أبو شــوقي ذكريات الطفولــة والصبا ويقول 
إن عالمهم خرب عليهم مرة واحدة  في تموز 48 
فغادرت عائلة معــززة مكرمة في موطنها الى 
حطين في الصباح نتيجة اشــتداد الاعتداءات 
العصــر  عنــد  لتصبــح  عليهــا،  الصهيونيــة 
لاجئة. ويقــول إن أقاربهم فــي قرية فراضية 
في الجليــل اســتضافتهم حتى ســقطت هي 
الأخــرى فــي 28 تشــرين الاول/أكتوبــر 48 
فانتقــل الأقارب كلهــم إلى رميــش اللبنانية. 
ومــن الفصول القاســية للهجــرة أن عمة أبي 
شــوقي رافقــت النازحــن نحــو لبنــان وهي 
حامل بالشهر التاسع فما وصلت رميش حتى 
ولدت علــى بيادرها ليلا  »بدون ميّ ولا ضيّ« 
كما يشهد أبو شوقي. ومن هناك لفت العائلة 
)الوالدان وخمســة أبناء أكبرهم أبو شوقي( 
بين بنت جبيــل وعين الحلوة قبل انتقالها إلى 
طرابلــس بالقطــار وهنــاك منعت مــن التقدم 

لأن الســلطات الســورية لم تعد تسمح بتدفق 
اللاجئــن فاضطــروا للنوم داخــل القطار 15 
يوما قبل أن يعودوا لمخيم عين الحلوة مجددا.

 
حديث الذكريات

ويتابع أبو شوقي  »في عين الحلوة لم نجد 
مكانا لمحط قدم فانتقلنا وأقاربنا واســتوطنا 
داخل كنيســة قيد البناء فــي أطراف صيدا«. 
ولم تنج العائلة من الملاحقة، إذ حاصر الدرك 
اللبنانــي الكنيســة وأجبرهــم علــى الرحيــل 
بشاحنة اســتحضرها مسبقا فســافرت بهم 

طيلة الليل حتى بلغت بعلبك في الصباح.
ومــن بعلبــك عــادت العائلــة لمخيــم عين 
الحلوة بحثــا عن أقاربهــا، وبعد أيــام قررت 
العــودة للوطــن بعدمــا ســمعت أن ســلطات 
الاحتلال الإسرائيلي شرعت بتوزيع بطاقات 
هوية. لكن السلطات الإسرائيلية شتتت شمل 
العائلــة، فبعضها حاز علــى بطاقات ورفض 
البعض الآخر، وتم تهجيــره بالقوة إلى جنين 
ولبنــان. وظل أبو شــوقي وأســرته في قرية 
عرابة  فــي الجليــل، وأقامت في عــدة أماكن 

بائســة لكن الأب، أبو محمود كّــد وجدّ فعمل 
بتجــارة المواشــي والحبــوب واهتــم بتعليم 
أبنائه فــي مــدارس الناصرة وكفرياســيف. 
ومــع الوقــت اقتنى بمــا ادخّــره، قطعة أرض 
فــي عرابة، كانــت مزروعة بأشــجار الزيتون 
وبالشــجرة العملاقة. وكبر أبو شوقي وعمل 
مدرســا للرياضيات في عرابة، فأحب طلابها 
وأخلــص لهم وبادلــه أهلها الوفــاء بالوفاء. 
وهكــذا ورغــم بلوغــه الثمانــن اليــوم فأبــو 
شــوقي يتحرك بتوقيت »ألماني« دقيق شاكرا 
والده الراحل الذي رباه على النشاط والنظام.
يــزور  أبــو شــوقي موطنــه الأصلــي في 
حطــن، يتجــول بــن الكــروم قبــل أن يخلد 
التاريخــي  أفيــاء المســجد  للاســتراحة فــي 
المبنــي منذ فتــرة المماليــك والأيوبيــن الذين 
انتصــروا بقيادة صــاح الديــن الأيوبي على 
الصليبيــن في معركــة فاصلة عرفت باســم 
البلــدة لوقوعها بالقرب منها. يحاط المســجد 
التاريخي بأسلاك شائكة ويحظر ترميمه وما 
زالــت مياه العيــون تتدفق من ســاحته وفيها 
يغسل أبو شــوقي وجهه وتعبه ويطفأ حنينه 

بمياهها الباردة كلما زارها مرة بالشهرين.

تحقيقات
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الدوحة ـ »القدس العربي«: 
سليمان حاج إبراهيم 

ترتيــب حــوار مــع الدكتــور أيمن نــور رئيس 
حزب غد الثورة، والسياســي المصري المخضرم، 
نتائــج  أن اتضحــت  بعــد  فــرض حيويتــه  أمــر 
الانتخابات المصرية والتــي لم تحدث أي مفاجأة 
تذكــر، وســبق لهذا المعــارض لأنظمــة الحكم في 
القاهرة أن ردد مقولته الشــهيرة فترة طويلة قبل 
توجــه المصريــن إلى صناديــق الاقتــراع: »حتى 
قردة حديقة الحيوانات تدرك جيدا أن عبد الفتاح 
السيســي هو رئيس مصــر القادم«. بابتســامته 
المهذبة اســتقبلنا في مقر إقامته في الدوحة حيث 
حاضــر عــن مســار التغيير فــي الوطــن العربي، 
بمناســبة انعقاد منتدى الجزيرة الســنوي. كان 

هذا الحوار السلس الذي حاولنا فيه أن نفكك معه 
تفاصيل المشهد المصري، لإبراز قراءته للمستقبل 
فــي دولة يعتبرها البعض دخلــت نفقا ولم تخرج 
منه، والخوف أن تظل غارقة في مشــاهد دموية. 
فــكان لابد أن نســتهل حوارنــا بفوز المشــير عبد 
الفتاح السيسي برئاســة الجمهورية وكيف يقرأ 
ذلك وعن مســتقبله السياســي بعد أن فرض على 

نفسه البقاء في المنفى.
○ كيف تقرأ فوز السيســي فــي الانتخابات 

ودخوله بشكل شرعي القصر الرئاسي؟
• لابد من الإشــارة إلــى أن الرجــل فاز على 
نفســه في انتخابات ســبق وأن تحدثنا منذ فترة 
عن نتائجها، كان السيســي الرئيس الواقعي منذ 
3 تموز/يوليو، وهو ينافس السيسي الذي أراد أن 
يكمل الشــكل العام القانوني لانتخابات إجرائية 

وليســت تنافســية، وكل ذلك من أجل اكتســاب 
قدر من الشــرعية أمــام الرأي العــام الدولي على 
أســاس أنه لم يأت بانقلاب أو على متن دبابة، بل 
عن طريق صناديق الاقتراع. لكن للأســف لم تأت 
تلــك الصناديق بما كان يريــده الرجل وبالصورة 
التــي تخيلها، فهو حصل على صناديق فارغة، أو 
شــبه فارغة، وهذا كان أمرا واضحا من الســلوك 
للناخــب المصــري.  الانتخابــي وغيــر المســبوق 
وبالتالــي مــا حــدث هو إشــارة واضحــة إلى أن 

الانتخابــات الإجرائيــة التي دعا إليها السيســي 
وسعى إليها في وضع المحتكر وفي وضع المنفرد 

لم تأت بما كان يريده.
○ لكن السيسي أصبح الآن رئيسا؟

• هو لم يصبح رئيسا لكل المصريين ولا يزال 
رئيســا لفريق فقط، وكنا نتمنى أن يكون رئيســا 

للجميع.
○ هــل هذا إيحــاء عن حدوث تجــاوزات في 
الانتخابــات أو أن نتائجهــا تم توجيههــا لخدمة 

حوار

كشف عودته القريبة الى مصر

د. أيمن نور: لو كرر السيسي ممارسات
مبارك فإنه يستنسخ طريقة نهايته المأساوية

للثورة  ينتصر  أن  أراد  تاريخية، ومن  أمام لحظة  نحن 
الــثــورة،  على  الــثــورة  يقود  أن  يريد  ــن  وم سيبقى، 
لمبارك مشابهة  بنتيجة  نفسه  على  حكم  فقد 
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• لم تكن هناك انتخابات حقيقية، كل ما في 
الأمر أنها كانت عبارة عن عملية إجرائية لاستيفاء 
شكل الانتخابات بالطريقة التي تحاول أن تمنحه 
مصداقية أمام العالم، وهذا الرجل سيدخل قصر 
الاتحادية، لكن دخوله سوف يكون ناقصا وليس 
بالصــورة التي كانت فــي ذهنه، وعكــس ما كان 
يــروج له بــأن خلفه أزيــد من 30 مليــون مصري، 

فالصناديق جاءت نتائجها عكس ذلك تماما.
○ لماذا كانت نســبة المشــاركة متدنية بالرغم 
من كل الحشــد الإعلامــي الذي صاحــب الحملة 

الانتخابية؟
• اعتقد هذا  جزء من عبقرية الشعب المصري 
الذي أراد أن يوجه رسالة قوية بأنه غير راض عن 
هذا المســار، ولا يقبل بهذا الانقسام الذي تشهده 
البــاد وهــو ضــد حالــة التحريــض، والرئيــس 
السيســي حاليــا هــو مرشــح حالــة الانقســام، 
وبالتالي كان رد فعل الشــعب المصري عكس ذلك 
يدعو إلى الوحــدة، وإلى المصالحة الوطنية، وهي 
رســالة في غايــة الرقي وغاية النضج، والشــعب 

المصري أراد أن يلقن هذا الدرس للجميع.
○ هناك مــن يرى أن مصر تحتاج حاليا رجلا 
قويا والسيسي هو الأجدر بذلك والدليل الحشود 

التي دعمته؟
• لم أقل فــي أي وقت من الأوقات أن الرجل 
لم تكن له شــعبية، وهو صنع شــعبية، وبالأصح 
أن بعــض كارهي الإخوان أصبحــوا في صفوفه، 
لأنــه جعل لب برنامجــه الانتخابــي القضاء على 
الإخــوان، والجميــع يعــرف أننــي رجــل ليبرالي 
لكنني أقبل بالآخــر، وأعتقد أن الجموع العريضة 
من الشــعب المصري تتســم بملامح ليبرالية لأنها 
تؤمن بالتســامح، وتقبــل بالآخــر، وبالتالي إلى 
جانب الفريق الذي سانده بسبب كرهه للإخوان، 
هنــاك الفريــق الأكبر والأوســع من الذيــن أحبوا 

مصر كرها في الدم وبغضا للعنف.
○ إذا في ظل وجود فئة من المصريين تسانده 
ســيمنحه الأمر شرعية أوصلته إلى الحكم.. كيف 

تناقضون ذلك؟
• أعتقــد أنــه حتــى الآن رئيــس لفريــق من 
المصريين، وبالتالي لو كان رئيســا لكل المصريين 
لــكان أوضــح فــي برنامجــه ســبل تحقيــق ذلك 
الاجمــاع وحــل الأزمة السياســية التي تعيشــها 

مصر.
○ ما الذي يمكن أن يفعله حتى يكون رئيســا 

لكل المصريين؟
• السيســي كان يمكن أن يكــون حلا للأزمة 
السياســية التــي بــدأت قبــل يــوم  06/30، لكنه 
اختــار بمــا فعل  يــوم 07/03 أن يكون هــو الأزمة 
وليس حــا لهــا. بالرغم مــن أنه يمثل مؤسســة 
مهمــة ومحترمة مــن قبل الشــعب المصري، وهي 
»الجيش« التي يحترمها الجميع، ويقدرونها، لكن 
طموح السيســي الشــخصي في الرئاسة أصبح 
عائقــا وهو ما حرك كل الأزمات في اتجاه التعقيد 

وليس الحلحلة.
○ نفهم من هذا أن السيسي لو أبعد ناظره عن 
كرســي الرئاســة ولعب دورا في تقريب وجهات 

النظر بين الفرقاء لنجح في هذه المساعي؟
• أعتقــد أن ترشــحه في حد ذاتــه كان خطأ 
كبيــرا وأظن أنــه خرج للرأي العام مــن دون رؤية 
واضحة أو خطة إصلاح سياســي وهو ما يجعلنا 
لا نتفــاءل بأنه قادر على طرح رؤيا في المســتقبل 

لها علاقة بحل الأزمة.
○ البعض يتساءل كيف أن أيمن نور في أيام 
مبارك، أي في عهد القمع كان له صوت مســموع، 

والأن صوته بات خافتا؟
• )يبستم بهدوء، ثم يجيب( أبدا، صوتي لم 

يتغيــر، وحِدّة صوتي لم تنخفــض ولم ترتفع لكن 
الظــرف الموضوعي في مصر تغيــر واختلف، كل 
ما في الأمــر أننا كنا في زمن ينظر إلى الشــجاعة 
رمزا لها ارتفاع صوتنــا، ولما كنا في زمن تعد فيه 
الشــجاعة رمــزا لهذه الجــرأة فتصــور الناس أن 
صوتنــا مرتفع، بينما الحقيقة هــو أنه ذاته، وفي 
زمــن قل فيــه العقل فكنــا صوتا للعقــل، فتصور 
النــاس أن صوتنــا انخفــض بينمــا الحقيقــة أن 
صوتنــا لــم يتغيــر، والآن المعادلة مختلفــة، فانا 
موقفــي واضــح ومحــدد حيــث أنــه متصــل مع 
مبادئي وقيمي الليبرالية التي لم أفرط فيها لا في 
الماضــي ولا في الحاضر ... وهناك من يتســاءل: 
لماذا شاركنا في انتخابات مبارك، ولم نشارك في 

انتخابات السيسي؟ 
○ بالضبط، هذا هو السؤال الذي كنت بصدد 

طرحه عليك.. ما الفرق إذا؟
• هناك فرق جوهري وخطير، عندما خضنا 
يوصــل  أن  يريــد  النظــام  كان   2005 انتخابــات 
رســالة للعالم أنه لا بديل لحسني مبارك إلا جمال 
مبــارك، وبالتالي كان حريصا على ألا يكون هناك 
منافس، وكنا أكثر حرصا أن ننافســه، وأن نثبت 
للعالم كله وللــرأي العام في مصر أن هناك بدائل 
موضوعيــة أفضل من مبــارك وابنه جمال، ولهذا 
خضنا الانتخابــات. في 2014 مــاذا يريد »مبارك 
الجديد«؟ كان يريد منافســن كي يقول أنا لســت 
رئيســا بانقلاب، بل أنا أتيت إلى الحكم من خلال 
انتخابات تنافســية بين عدد من المرشحين، ولهذا 
أراد النظــام أن ندخــل هــذه المعركــة كمنافســن 
صوريين لإستكمال شكل هو يريده ونحن رفضنا 

وقطعنا عليه هذه الخطة.
​ ○ أليــس مــن الخطــأ أن تقاطــع الكفــاءات 
المصرية المشهد السياسي وتترك مكانها شاغرا؟

• هذا لا نعتبره مشهدا حقيقيا، بل هو مشهد 
مصطنع، وســطحي، وبالتالــي البقاء خارجه هو 
نوع من أنواع التسامي، عن التورط في مشهد غير 
مشرف وسيتحمل من يساهم فيه المسؤولية أمام 

الله وأمام التاريخ.
○أليــس هذا نوعا مــن الهروب مــن مواجهة 

الحقيقة؟
• أنــا شــخصيا لــم أنســحب من الســاحة، 
والحــزب الــذي أتشــرف بالنضال فيه لــم يترك 
مكانه شــاغرا في الســاحة، لكننــا اتخذنا موقفا 
سياســيا من انتخابات لا تســتوفي شروطها ولا 
المعاييــر القانونية والديمقراطيــة المعتمدة في أي 
دولــة فــي العالم، فالممارســة السياســية تتطلب 
قواعــد ونحن لا نراهــا موجودة حاليــا، ولا نريد 
أن نســاهم في تزييف إرادة النــاس والتأثير على 
وعيهــم وهــذا ليس عهدنــا، ولا عهد حــزب الغد، 
ولا يمكن لحزب غد الثورة أن يســاهم في تضليل 
النــاس والــرأي العــام، وبالتالــي نحــن موقفنا 
سياســي بامتياز، وهــو موقف إيجابــي، وفاعل 
ونعتقد أن المصريين اســتجابوا لدعاوي المقاطعة 
التــي نحن طرف فيهــا، ونحن تأكيــد على أن هذا 
السلوك هو الحل الأمثل، والاستجابة التي ظهرت 
أيــام الانتخابات تؤكد أن هذا هــو الخيار الأقرب 
لمشاعر الناس، ونحن دوما نراعي توجهات الرأي 

العام المصري.
○ ما هي الخطــوات اللازمة لخروج مصر من 
النفق الذي دخلته منذ ثورة يناير أي منذ الإطاحة 

بنظام حسني مبارك؟
• هناك اســتحقاقات هامــة للمرحلة المقبلة 
أذكر ثلاثــة منها علــى الأقل، وأولهــا أن على كل 
القوى ســواء التــي كانت مــع السيســي أو التي 
كانت ضده ما قبل الانتخابات، أن تراجع خطابها 
السياســي وتراجع آلياتها، لتحديد بدائل جديدة 
تتفــق مــع هــذه المرحلة. وهنــاك اســتحقاق آخر 

على مســتوى قوى ثــورة يناير ونعتقــد أن هناك 
بيانات وحــركات متعددة خرجت من بروكســل 
ومن القاهرة نحن نســاندها وشاركنا فيها، لأنها 
تهــدف أساســا للملمــة تيــارات الثــورة المصرية 
والدفــاع عن المبــادئ التي قامت مــن أجلها ثورة 
يناير. اما الاســتحقاق الثالث فهو يقع على عاتق 
الرئيــس الجديــد الــذي يجــب أن يــدرك خطورة 
الوضــع الحالي وما يفرضه مــن تحديات لتجاوز 
مظاهــر الكراهية والتحريض، وتنامي التجاذبات 
الموجودة في الســاحة السياسية والدور السلبي 
مجتمعــة  العوامــل  هــذه  كل  الموجــه.  للإعــام 
تصنــع اســتبدادا ولا تســاهم في تعزيــز مبادئ 
الديمقراطية التي ناضل من أجلها الجميع، ونحن 
فــي ســنة 2014 ولــم نعد فــي مطلع ســنة 1954، 
وإذا لــم يدرك أننا في عصــر جديد، وأننا في عهد 
ثورة جديدة لم تمض عليها ســوى ثلاث سنوات، 
فنحــن نعتقــد أنه ســيصّعب فرص الخــروج من 
المأزق ســوى بحلول ثورية، وكنا نتمنى أن تكون 
لديــه حلــول إصلاحيــة وعليــه أن يقدم مــا لديه 
أكثر واكثر، وأن يتحدث عن نفســه بشكل أفضل 
لنــدرك جيدا مــا يريده، لأننا لا نســتطيع أن نقول 
أن الصورة الذهنية للرئيس السيســي هي صورة 

ذهنية إيجابية.. 
○عفــوا مــاذا تقصــدون بالصــورة الذهنية 

للرئيس السيسي؟ 
•أن يكــون رئيســا لــكل المصريــن وفــوق 
»الطرفيــة«، وهــو الآن طــرف فــي هــذا الصراع، 
بالرغــم من أنه كان يمكــن أن يكون بعيدا عنه لكي 
يثــق فيه النــاس، حتى يديــر المرحلــة المقبلة التي 
يريدهــا الناس أن تكــون أفضل مــن الواقع الذي 

نعيشه الآن.
○ لــو فتــح الرئيس السيســي أبوابــه لكافة 
الأطراف للمشاركة في مسار مصالحة وطنية هل 

ستشاركون في هذه المساعي؟
•المصالحة ليست دعوة لحضور حفل زفاف، 
لأنها عملية سياسية لها قواعد وأسس وأن تتوفر 
معهــا الضمانــات وتكون هناك تطمينــات بتهيئة 
المنــاخ واثبــات حســن النوايا، بالقطع ســنرحب 

بالحوار في هذا الاطار.
○مــا هي طبيعة الضمانات التي تطالبون بها 

للمشاركة في مساع للمصالحة؟ 
 • المصالحــة ليســت طاولــة يجلــس عليهــا 
الجميع، هي أساســا قواعد يتفق حولها الجميع، 
وهي تعني العدالة، كمــا أنها لا تعني التفريط في 
الــدم أو في الحقوق ولا في الحريات. والمصالحة 
هــذه  كل  تحتــرم  مبــادئ  علــى  الاتفــاق  تعنــي 
المقدســات. وإذا ما وصلنا لهذه الحالة، أعتقد أن 
المصالحــة تكون قد اســتوفت شــروطها كي تبدأ 
الاجــراءات العملية لتجســيدها واقعيا. أما إذا لم 
تســتوف هذه الشــروط من البدايــة، ولم تتضح 
النوايا الحقيقية فستبقى دعوة صورية، ونحن لا 
يمكن أن نشــارك لا في انتخابــات صورية ولا في 

دعوات صورية.
○ بمــا أن لديــك علاقــات مع كافــة الأطراف 
الفاعلــة فــي مصــر وتقــف فــي نقطــة قريبة من 
الجميع، لم لا تقوم بدور فاعل في تقريب وجهات 
النظر بين الإخوان والســلطة من أجل وقف شلال 

الدماء التي تسيل؟
• لا احــب لعب دور السمســار أو الوســيط، 
لكنني في واقع الأمر شريك في العملية السياسية، 

وعندي مســافات متساوية ومساحات للتواصل 
مع الجميــع، وتوجد حقيقة مســاع لإصلاح ذات 
البين بين الشــركاء في الوطن الواحد، ونحن أول 
من يســعى لهذا الدور انطلاقا من تجارب ســابقة 

تسمح بأن نكون فاعلين ومؤثرين.
○ بعــض المناوئــن للسيســي يتحدثون عن 
تعاظم دور الســعودية والإمارات بعد الانتخابات 
وزيــادة حجم تدخلها في شــؤون مصــر.. ماهي 

قراءتك لذلك؟
• الثــورة المصرية واجهت تحديــات داخلية 
من خلال الدولة العميقة، وأيضا واجهت تحديات 
إقليمية مــن خلال أنظمــة ودول بعضها كانت له 
مخاوف كبيرة من هذه الثورة وردود أفعالها على 
المســتوى الإقليمي، كنا نتمنى أن يفهم الجميع أن 
الثــورة المصرية هــي مصرية وليســت للتصدير، 
وأن هذه المخاوف هي هواجس وليســت مخاوف 
مشــروعة، وبالتالي لم تكن هناك ضرورة لإقحام 
أطراف إقليمية بهذا الحجم من التوغل في الشأن 
المصــري، ونحن لا نحبذ هذا ولا نقبل به لا من هذا 

الفريق ولا من الآخر. 
○ لمن توجه هذه الدعوة تحديدا؟

• لــكل الــدول الإقليميــة والدوليــة من دون 
اســتثناء نقول لهــا مثلما خاطب الســادات ذات 
يوم الفرقــاء اللبنانيين: »إرفعوا أيديكم عن مصر، 

واتركوا مصر للمصريين«.
○متــى يعود الدكتــور أيمن نــور لمصر، وهل 
وجــوده في لبنان هو هــروب من ضغوط فرضت 

عليه في بلاده؟
• فــي رأيــي إن الذي يهــرب يكــون ذلك من 
شــيء، ونحو أمر ما، وأنا ليس لدي ما أهرب منه 
ولا إلــى ما أهرب إليــه. أنا في مرحلــة راحة  بعد 
قضائي 30 ســنة فــي النضال السياســي، لم أنل 
فيهــا ولو يــوم راحة باســتثناء طبعــا أيامي في 
الســجن، وهذه الاجــازة لها أســباب صحية، ثم 
تحولــت إلى حالة من القرف من مســار أنا لســت 
راضيا عنه ولا أريد أن أمنح شــرعية لمن لا شرعية 
له في الدخول في لعبة واضحة المعالم. وأكشــف 
للقراء مــن خلال حواري هذا مع »القدس العربي« 
أنني ســوف أعود إلى مصر وقريبا، وأمر عودتي 
محســوم، وهذا لا يعني أنني أخشــى مــن أمر أو 
متوجس من شيء ما، لأن الذي لم يخف من بطش 

مبارك، لن يخشى بطش السيسي.
○ لــو طلبنــا منــك المقارنة بين عهــدي مبارك 
والسيســي، هــل زادت درجــة تفاؤلــك أكثــر أم 

تشاؤمك من مقبل الأيام؟
• بالرغم من التشــابه في الخلفية وفي نمط 
التعامل مع القضايا الأساســية بين مبارك الأول، 
ومبارك الثاني )يقصد به السيسي( لكن الظروف 
مختلفــة. »مبــارك الجديــد« جاء بعد ثــورة نحت 
مبــارك الأول، فإذا تصور الأخير أنه يســتطيع أن 
يكون نسخة من الأول فهو يستنسخ طريقة نهاية 
ســلفه أي مبــارك الأول، وأعتقــد أن أي شــخص 
عاقل لا يســتطيع أن يتصور أن التاريخ  يعود إلى 
الخلف. نحــن أمام لحظــة تاريخيــة مفصلية في 
حيــاة مصر، ومن أراد أن ينتصر للثورة ســيبقى، 
ومــن يريد أن يقود الثــورة على الثــورة أعتقد أنه 
حكــم على نفســه بالنتيجة التي تــؤدي إلى حالة 
مشــابهة إلى يوم ثورة يناير 2011، بخروج مبارك 
مــن المشــهد السياســي بالطريقــة التــي يعرفها 

الجميع.

حوار

المصالحة ليست طاولة يجلس عليها الجميع، هي 
قواعد يتفق حولها الجميع، وتعني العدالة، ولا تعني 
الحريات في  ولا  الحقوق  في  أو  الــدم  في  التفريط 
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نصّ بدر شاكر السياب:
عن أدونيس وجماعة »شعر«

صخرة سيزيف

بدر شاكر السياب

رسائل بدر شاكر الســياب )1926ـ1964( تكشــف الكثير من خبايا مواقفه تجاه قضايا عديدة، 
أدبية وفكرية وسياســية وشــخصية، خاصة وأنّ عدداً كبيراً منها كُتب والشــاعر في ذروة المرض، 
حين أخذ وجدانه، المثقل بأعباء الجسد والروح، يتقلب من طور حادّ إلى آخر أكثر حدّة؛ وفي المقابل، 
بدا أنّ آراءه تصفو وتنصقل وتتضح، أكثر من أية فترات ســابقة في حياته. وترجمة عدد من رسائل 
الســياب إلى اللغة الإنكليزية، وصدورها في كتاب مؤخراً، مبادرة طيبة تُســجّل للباحث اللبناني 

جــورج نقولا الحاج، الذي رأى في النصــوص مصدراً ثميناً لإلقاء الضوء علــى »الحياة الكارثية 
التي عاشها هذا البطل المأســاوي«؛ ولاستكشاف أفكاره الداخلية كما شــاء أن يتشارك فيها مع 
أمثال ألبير أديب، ســهيل إدريس، يوســف الخال، أدونيس، خليل حاوي، وعلي السبتي. يكتب 
الحاج: »خلال القســط الأعظم من ســنوات حياته القصيرة، ظلّ السياب مسكوناً بفكرة الموت، 

ومــا بعده، والفناء، والخلــود. وفي ختام رحلتــه الدنيوية، تصالح بدر مع نفســه، وصالح 
البُعدين المتناقضين: الحياة، والموت. ولقد قهر الموت عن طريق أنســنته، والسيطرة على 

الخوف منه، ثمّ الاستسلام له حين أخذ جسده يذوي وينهار. ورغم أنه لم يكن 
وجودياً، فإن الســياب، في برهة محددة، استمرأ اعتناق الوجودية بوصفها 
إجابة فلسفية على مشــكلته الوجودية: إلى أيّ مدى، وكم من الوقت، سوف 

يكون قادراً على حمل صخرة سيزيف؟«.
English Translation of Selected Letters of 
Badr Shakir al-Sayyab
by George Nicolas El-Hage
CreateSpace, 80 .2013 p.

ـ 1 ـ

عزيزي أدونيس:
وصلتنــي قصيدتك بشــكلها النهائــي، وقد رأيت أنــك انتبهت 
إلى ما أردت أن أنبهك إليه، حين اســتلمت صيغتهــا الأولى: الإكثار 
مــن المقاطع الموزونة بــن المقاطع المكتوبة نثــراً. لقد كانت قصيدتك 
المنشــورة في عدد »شــعر« الأخيــر أكثر توفيقــاً من هــذه الناحية. 
أما رأيت إلى الشــعر الحر كيف اســتغله بعض المتشــاعرين:«وعلى 
الرصيــف/ جوعــان يبحــث عــن رغيــف/ والشــارع الممتــد يزخر 
بالجمــوع/ مــن ثائريــن مزمجريــن/ فليســقط الاســتعمار/ يــا.. 
يســقط المســتعمرون« إلخ… وإذا شاعت كتابة الشــعر دون التقيد 
بالوزن، فلســوف تقرأ وتسمع مئات من القصائد التي تحيل »رأس 
المال« و«الاقتصاد السياســي« وســواها من الكتــب، ومن المقالات 

الافتتاحية للجرائد، إلى شعر. وهو، لعمري، خطر جسيم.
كانــت قصيدتك رائعة بما احتوته من صــور، لا أكثر. ولكن: هل 
غاية الشــاعر أن يُري قراءه أنه قادر على الإتيان بمئات من الصور؟ 
أيــن هذه القصيــدة من »البعــث والرمــاد«، تلك القصيــدة العظيمة 
التــي تــرى فيها الفكرة وهــي تنمو وتتطــور، والتي لا تســتطيع أن 
تحــذف منها مقطعــاً دون أن تفقد القصيدة معناهــا؟ أما قصيدتك 
الأخيــرة، فلو لم تُبقِ منها ســوى مقطع واحد لما أحسســت بنقص 
فيها. ليــس هناك من نمو للمعنى وتطور له. مــا زلت، أيها الصديق، 
متأثراً بالشــعر الفرنسي الحديث أكثر من تأثرك بالشعر الانكليزي 

الحديث، هذا الشــعر العظيم: شــعر إيليوت وستويل ودلن توماس 
واودن وسواهم.)1(

ـ 2 ـ

الحــق أن تجربة »شــعر« كانــت فــي أول بدايتها تبشــر بخير 
كثير )…( لكن ٭في فترة لاحقة أخذت الحركة تجنح شــيئاً فشيئاً 
نحو الغرب، دائرة ظهرها للشــرق وللتراث العربي بصورة خاصة. 
وحتى الشــعر الغربــي الذي كانت تترجمه هــذه المجلة كان يضرب 

على وتر معــن، وكان يمتــاز بالركاكة وعــدم الترابط والغموض 
الذي لا يبرره شــيء، وغير ذلك، كأنما كانــوا يريدون أن يقولوا 

لنا: هذا هو الشعر، فاكتبوا مثله )…(
ربما كان الحافز ليس سياســياً محضاً، يجب أن نحســن 

الظــن قليلًا بالنــاس؛ أعتقد أن ضعف الشــعراء وضعف 
أدواتهم الشــعرية هو الذي جعلهــم يضربون على هذا 
الوتر ليبرروا ضعفهم بأنهم شعراء كبار وأن مثلهم في 
الغرب يكتبــون على نفس النمط وبنفــس عدم الترابط 

وبنفس الركاكة والتفاهة، وأنهم شعراء كبار.
والحق أن الــذي يطلع على النقد العربــي القديم، في 

عهوده الزاهرة وليس في عهود انحطاطه، في عهود البيان 
والبديع مثــاً، الذي يقرأ كتاب »المثل الســائد في أدب الشــاعر 
والناقــد«، أو يقرأ »الموازنة بين أبي تمام والبحتري«، أو غير ذلك 

من كتب النقد، تروعه هذه النظرات الصائبة التي تضارع في عمقها، 
بل ربما زادت في عمقها وفي دقتها وفي صحتها وفي جماليتها، ما 
يكتبــه النقاد الغربيون. إنما لو فهمنــا تراثنا، ولو اطلعنا على تراثنا 
اطلاعاً حقيقياً، لوجدنا أن عندنا كلّ ما يمكن للإنسان أن يفتخر به. 
ولكن جماعة مجلة »شــعر«، لسبب من الأســباب، يظنون أن كل ما 
هو غربي عظيم ورائع، وكل ما هو عربي تافه وضعيف وركيك.)2(

)1( رسالة إلى أدونيس، يرجح ماجد السامرائي أنها تعود 
إلى أواخر 1959.

)2( حوار مع السياب، كان 
سُــجّل  إذاعيــاً في الأصل، 
ســنة 1964، ونُشــر للمرّة 
الأولى في مجلة »الأجيال«، 

سنة 1972.
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تجديد فلسفة فرانز فانون
متخصصــة  فرنســية  دوريــة  هــذه 
بالدراســات الماركســية، تأسست ســنة 7891 
بمبادرة من الفيلســوف والجامعي الفرنســي 
جــاك بيديــه، وبالتعــاون أولًا مــع زميله جاك 
تيســييه حتــى ســنة 6002. وهــي تصــدر عن 
 ،FUPالمطبوعــات الجامعية في فرنســا«، الـ«
بدعــم من جامعــة باريــس العاشــرة، والمركز 

الوطني للأبحاث العلمية.
وفي عددهــا رقم 55، الربــع الأول، 4102، 
تختار المجلــة موضوعــة فرانز فانــون، المفكر 
والطبيــب المارتينيكــي، الناشــط فــي الثــورة 
الجزائرية، ومؤلف العملين الشهيرين »معذبو 
الأرض« و«بشــرة ســوداء، أقنعــة بيضــاء«. 
ويــرى التحريــر أنــه رغــم انتمــاء فانــون إلى 
اللغة الفرنســية والتــراث الفرنكوفوني، فإنه 
للغرابــة لا يُدرس في هذيــن النطاقين إلا نادراً. 

ولهذا فإنّ الدراســات المجتمعــة في عدد المجلة 
الأخيــر، تســعى إلى إعــادة اســتخراج »القوّة 
الكامنــة في فلســفة تغــذّت علــى مواجهة مع 
النزعــة الوجوديــة عنــد ســارتر ودو بوفوار، 
وتــاؤم أصيــل مع ماركــس وفرويــد«. كذلك 
تشــدد الدراسات على ثراء الروابط بين فانون 
والماركسية، ســواء أكانت تلك »الجامدة« التي 
خضعت للنقد، أو تلك التي تقاطعت مع مصادر 

أخرى، وجودية أو ذات صلة بالعالم الثالث.
وبين دراســات هــذا العــدد، نقــرأ لأمثال 
جوديث بتلر، ماتيو رونو، لويس غوردن، ناديا 
يالا كيســوكيدي، بيتــر وورســلي، حورية بن 
تهامي، وآخرين. كما نقرأ، كالمعتاد، مراجعات 
لتشــكيلة واســعة من الأعمــال الجديــدة، في 
عمومــاً،  الاجتمــاع  وعلــم  الفلســفة  مياديــن 

والدراسات الماركسية خصوصاً.

 
 

»نزوى«:

احتفاء بالشاعر 
اللبناني بول شاول

الفصلية العمانية، التي تواصل الصدور بانتظام منذ تشرين الثاني/
نوفمبــر 4991، كمــا تتابع احتــال موقعها الحيوي في غيــاب العديد من 
الفصليــات الثقافيــة العربيــة، أعلنت منذ البــدء أنها »حاولت أن تشــكّل 
منبــراً مفتوحاً لجميــع الكتّــاب والأدباء مــن مختلف الأجيــال والأماكن 
والتوجهات الإبداعية والجماليــة بمقترحاتها وأفكارها، أي تلك الخارطة 
المــوّارة بالتناقضات الحميمة، بالمحبــة والضغينة والصــراع«، كما تقول 

كلمة التحرير.
في العــدد الجديد، 
المجلــة  تحتفــي   ،87
اللبنانــي  بالشــاعر 
فتكرّس  شــاول،  بــول 
لتجربته ملفاً شارك فيه 
»صاحب  العويط:  عقل 
وعبده  الشعرية«؛  لغته 
اســتعاد  »عندما  وازن: 
ماضيــه  شــاول  بــول 
خــواء  علــى  ليشــهد 
باشا:  وعبيدو  العالم«؛ 
شــاول  بول  »نصوص 
ومفيــد  المســرحية«؛ 
للكتابة  نجم: »أفق آخر 
وجمانــة  الشــعرية«؛ 
المهرج  تخون  »لا  حداد: 
ضحكته«؛  إلا  الحزيــن 

وســيف الرحبــي، رئيس التحرير: »ســطوح بول شــاول وأعماقــه«. كما 
تضمن الملفّ حوارين مع شــاول، أجــرت الأول هدى حمد، والثاني يحيى 
الناعبــي؛ أتاحا إطلاق سلســلة من التصريحات المثيرة أو الإشــكالية: »لا 
فوارق جوهرية بين العمــودي والتفعيلي وقصيدة النثر«، و«أقول لبعض 
الشــعراء اصنعوا فلافل«، و«أدونيس يحاربني فــي الخفاء وأنا أواجهه 
في العلن«، و«بعد عشــرين عامــاً من الكتابة الجماهيريــة أصبح درويش 
هو الــذي يكتب قصيدته وليــس الجمهور«، و«كلما كثر آبائــي الذين أقرأ 
لهــم.. كثرت ولاداتــي للنص«. وجرياً علــى عادتها، نشــرت المجلة طائفة 
واسعة من الدراسات والترجمات والمراجعات والنصوص الإبداعية، كما 
أهدت القارىء كتاباً مجانياً مع العدد، هو مســرحية »مواء القطة« للكاتب 

المسرحي العُماني بدر الحمداني.

هذه مجلة أدبية بريطانية وعالمية، تشــتق اســمها مــن مفردة »الرحالة« في اللغة الســواحيلية 
)ومعنى »الســفر« باللغة العربية(؛ لأنهــا تعتبر أنّ غالبية صنّاع الأدب الــذي تُعنى به، كانوا رحالة 
ثقافيين على نحو أو آخر؛ سواء عن طريق الهجرة والتنقل، أو ـ في معنى أكثر مجازية، وترميزاً ـ عن 
ل«. من جانب آخر، ورغم أنّ مجلس الفنون هو الذي يتولى تمويلها،  طريق تلمّس »وطن ثقافي متخيَّ
يمكن اعتبار المجلة دورية مختصة بالأدب ما بعد الكولونيالي، المعنيّ خصوصاً بأدب السود وكتّاب 
الشتات، من أفريقيا وآسيا والكاريبي. وكانت انطلاقة المجلة الأولى في سنة 4891، من جامعة كنت، 

برئاسة تحرير سوشيلا ناستا، الناقدة والجامعية البريطانية، التي ما تزال تتولى المهمة.
وجديــر بالذكر انّ المجلــة، ومن خلال أعدادهــا الخاصة المتلاحقة، تمكنــت من فرض نصوص 
كتّــاب كبار )أمثال الشــاعر الكاريبي ديريك ولكوت( على المناهج التعليميــة الجامعية، بعد أن ظلوا 
طويلًا على الهوامش. كما ســلطت الأضواء على آداب مجهولة، أو خاضعة لتعتيم سياسي ورقابي 
متعمد، وقدّمت الكثير من الأســماء التي ســوف تلمع وتترسخ وتحصد جوائز كبرى )أنيتا ديزاي، 

أميت شادوري، عامر حسين، عبد الرزاق غورنا…(.
في العدد الجديد، 87، صيف 4102، نقرأ شعراً وسرداً وريبورتاجات أدبية وحوارات، مع تركيز 
خاص على الأدب البوســني والمقدوني، كما نقرأ دراســات ومراجعات متنوعة، لا يغيب عنها الأدب 
العربي )حول الثقافة الشــعبية في الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا؛ والمقاومة في ثقافات الشرق 

الأوسط المعاصر، من خلال الأدب والسينما والموسيقى…(.
 

Wasafiri: الثقافة المترحلة

تعتبــر »مجلة الدراســات الفلســطينية« بمثابة منتدى فكــري مفتوح 
تتم فيه مناقشــة آخــر تطورات القضية الفلســطينية والصــراع العربي – 
الإســرائيلي، ومراقبة السياســات والاتجاهات الناشــئة على المستويات 
العربية والفلســطينية والإســرائيلية والدولية. والمجلة تمثــل رابطاً فكرياً 
حيويــاً بين الكتاب الفلســطينيين والدارســن والباحثــن داخل الأراضي 

الفلســطينية وخارجهــا. وتتنــوع أبــواب المجلة بــن مقالات ودراســات 
ومقابلات وتحقيقات ونــدوات ووثائق وقراءات للكتــب الصادرة حديثاً 
بمختلف اللغات وملف يتناول النظرة الإسرائيلية للأحداث يستقي مادته 
مــن المصادر العبرية مباشــرة، بالإضافة إلى دراســات ثقافيــة وتاريخية 

وأخرى تتعلق بمدينة القدس.
رئاســة تحرير المجلة، ثلاثية: أحمد ســامح الخالــدي، الياس خوري، 

محمود سويد.
وفي اســتهلال العدد الأحدث، 89 )ربيع 4102(، المجلد 52؛ تعلن هيئة 
التحرير أنّ المقاومة ليســت »ذاكرة او ذكريات، إنها حياة يومية ملموســة 
تعيشــها الفلســطينيات ويعيشــها الفلســطينيون في الوطن المحتل، وفي 
مخيمات اللجوء والمنافي. شعلة المقاومة لم تنطفىء، وإنما تتخذ مسارات 
واشــكالًا جديــدة في كل يوم وتعيد تشــكيل نفســها بصفتهــا دفاعاً عن 
الحياة، وعن حقيقة رفض الفلســطينيين المنطق الصهيوني الذي جعل من 

النكبة حدثاً مستمراً ومتواصلًا منذ خمسة وستين عاماً«.
وفي هذا الســياق يأتي ملفّ العدد، على هيئة حوار من داخل السجن 
مع الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات؛ ومع عضو 
اللجنة المركزية لحركة »فتح«، مروان البرغوثي. وتكتب ســحر فرنســيس 
عن »موقع الأســرى الفلسطينيين في القانون الدولي والإنساني«؛ وأحمد 

عزم، عــن »أســيران من 
زمن الانتفاضتين« وهما 
ناصر عويص وعاهد ابو 
غلمــي؛ كمــا يكتب رائف 
زريق، عن »8491: حديث 
والــكل«؛  الجــزء  فــي 
وفــواز طرابلســي، عــن 
تطبيقــات  »مناقشــة 
النموذج الجنوب أفريقي 
على فلســطين«؛ وجميل 
في  »الثــورة  عــن  مطــر، 
الكبرى  التحولات  مصر: 

وادوار اللاعبين«.
بالطبــع،  وهنــاك، 
عديــدة،  أخــرى  مــوادّ 
وثقافيــة  سياســية 

وتاريخيــة، ومراجعات كتب، وتقارير إســرائيلية وفلســطينية ووثائقية، 
فضلًا عن تحقيق مخصص لمخيم الجلزون.

 »مجلة الدراسات الفلسطينية«:

حوارات من
داخل السجن مع 

سعدات والبرغوثي
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صبحي حديدي

المؤلــف باحــث ســعودي مختــص بالتاريخ 
الشــفهي والشــعر النبطي في الجزيــرة العربية، 

وله عدد من الأعمال في هذا المضمار، بينها »جمع 
المأثــورات الشــعبية«، 1985؛ و«حــداء الخيــل«، 
1988؛ و«الشــعر النبطي: ذائقة الشــعب وســلطة 
النبطــي«،  الشــعر  و«فهرســت  2000؛  النــصّ«، 
2001؛ و«الصحراء العربية: ثقافتها وشعرها عبر 

العصور«، 2010؛ و«أيام العرب الأواخر«، 2011.
لكــن الأنثروبولوجيــا بوصفهــا »علــم الأمم 
المتحضــرة« الــذي يبحــث عــن »البــذور البدائية 

للحضــارة البشــرية وجــذور التاريخ الإنســاني 
والغــوص إلــى أعمــاق النفــس البشــرية بحثــاً 
عــن طبيعــة مشــتركة بــن الإنســان والإنســان 
وبــن الإنســان والطبيعة«، هــي اختصاص هذه 
الدراســة، المســهبة والبانورامية والشاملة؛ وأما 

مادتها، فهــي ملحمة التطور البشــري، كما يقول 
العنوان)*(.

وينطلــق ســعد العبــد اللــه الصويان مــن أنّ 
التفسير الأسطوري لنشأة الكون يقود بالضرورة 
إلى ما يســميه »النظــرة الارتجاعية« في تفســير 
التاريــخ، الأمر الذي يضفي على القديم شــيئاً من 
القدســية والرهبــة، وأنّ أي تغيير يطــرأ على أي 
شــيء في هذا الكون هو حتماً تغيير نحو الأسوأ. 

ومن هنــا تأتي أهميــة اعتماد المنطــق العلمي في 
قراءة تاريــخ الكون، فبقدر ما ينطبــق هذا المنطق 
علــى العلــوم الطبيعيــة فإنــه ينطبق أيضــاً على 
العلوم الإنسانية والاجتماعية. وبهذا فإن سلوك 
الإنسان، وجميع أنســاقه الثقافية والاجتماعية، 
تحكمها قوانين يمكن اكتشــافها عن طريق البحث 

وطرح الأسئلة.
وهــذا مــا يجهــد المؤلــف إلــى القيام بــه في 
الصفحات الـ1104 من كتابه، فيقدّم دراسة جديدة 
بمعنــى احتوائها على جرد كامل، أو يكاد، لمراحل 
التطــوّر البشــري كافــة، وأبرز الإســهامات التي 
وفّرهــا علمــاء الأنثروبولوجيا في هــذا المضمار، 
على مرّ العصور. وأهمية العمل، الجلية والفائقة، 
تتبــدى أيضاً في ما بذله المؤلف من جهود شــاقة 

لتعريب المصطلحات وتليين عريكتها.
بعــد توطئة، تطــري فضائل المقاربــة العلمية 
بقســم  المؤلــف  يبــدأ  الانثروبولوجيــا،  وأفــق 
يتناول بدايــة الاهتمام بالحفريات، فيســتعرض 
إســهامات الجيولوجيا، والسجل الأركيولوجي، 
واللقــى والأحافير، والفارق بين التأريخ النســبي 
والتأريــخ المطلــق. ثــم يعــرّج على نشــوء الحياة 
وتطورهــا، ابتــداءً من تشــكل الأرض إلى الأزمنة 
الجيولوجيــة، ويعــود إلــى أحافير الرئيســيات 
)أي الكائنــات البدائية الأبكر(، مثل الباليوســن 
والأيوســن والأوليجوســن وســواها؛ وينتقــل 
إلى الرئيســيات المعاصرة، وبينها طلائع القردة، 
فالسعادين؛ ويختتم القسم بمناقشة البشريات، 
من حيث البيئة، والإنســان المنتصب، والإنســان 
العاقل، والأســس البيولوجية للثقافة الإنسانية؛ 
وصولًا إلــى الوراثة والتنــوع الوراثــي، والخلية 

وانقساماتها، والجينات والشفرة الجينية.
القســم الثاني، بعنوان »التكيف الإيكولوجي 
والديموغرافــي«، يتناول الإيكولوجيا البيئية، من 
حيث ســريان الطاقــة، ودوران المــادة، والاتزان 
البيئــي، والتكيــف، والوراثة، ودور هــذا كله في 
تطــور الأجنــاس. كذلــك يبحث فــي الإيكولوجيا 
الثقافيــة، وفيهــا مســائل الحتميــة الجغرافيــة 
والخصوصيــة التاريخيــة، والعلاقــة بــن البيئة 
والثقافة والإنسان؛ في أحقاب العصر الحجري، 
حين شــكّل الإنســان الحجــر واســتأنس بالنار، 
وصنــع القواطــع والفؤوس الحجرية والشــظايا 
والرقائق، وما تمخضت عنه هذه من نتائج ثقافية 
واجتماعيــة؛ وفــي أحقــاب بدايــات الزراعة، مع 
شــواهد أثرية مــن بلاد الشــام وبــاد الرافدين، 
ونتائجها الثقافيــة والاجتماعية؛ ثمّ ظهور المدينة 
ونشــوء الدولة، مقترناً بظهور التعدين، ومراحل 
التطــور الحضــري التــي ســبقت قيــام الدولــة، 

فبدايات القرى الزراعية من سومر إلى أكاد.
القســم الثالث يذهــب إلى الاقتصــاد، القديم 
أيــام الإغريــق والرومــان، فالنظــام الإقطاعــي، 
وعصــر النهضة؛ ثــمّ الاقتصاد الكلاســيكي، في 
جملــة مفاهيــم مثل النــدرة والمنفعــة ورأس المال 
والإنتاج والتوزيع والريــع والقيمة؛ وبعدئذ يفرد 

المؤلــف فصلًا خاصــاً لأفــكار كارل ماركس، في 
الجدل الديالكتيكي، والعمــل، والاغتراب، وقوى 
وعلاقــات وأنمــاط الإنتــاج، والوعــي والوجود، 
ونظريــة القيمــة، وفائــض القيمــة؛ ثــمّ يتنــاول 
الاقتصــاد البدائــي، وتداخلــه مع بقية الأنســاق 

الاجتماعية.
القســم الرابع يبحــث النســق الديني، ضمن 
محاور المفهــوم الأنثروبولوجي للديــن، وظاهرة 
الطوطميــة، والشــعائر عند الشــعوب الســامية، 
والقرابة والزواج في بلاد العرب القديمة، وديانة 
الســاميين؛ مع وقفــة مفصلة عنــد جيمس فريزر 
وكتابه »الغصن الذهبي«، ومنهجيته في دراســة 
حرب طروادة وتأســيس روما، ومراحل الانتقال 
من الســحر إلى الدين إلى العلم، وســوى هذه من 
المســائل والأســئلة؛ تلــي ذلــك وقفة أخــرى عند 

فرويد ودوركهايم وليفي شتراوس.
القســم الخامس يــدرس البناء اللغــوي، من 
حيــث طبيعــة اللغــة الإنســانية، واللغــة كنظــام 
رمــزي، والصوت والصــوت اللغــوي، والصوت 
والمعنــى، مع وقفــة خاصة عند لســانيات رومان 
ياكبســون. وأما القســم الســادس فإنــه مكرّس 
للبنــاء الاجتماعي، ويشــمل المفاهيم الأساســية 
لنظم القرابة، ولمحة تاريخية عنها، وأعمال لويس 
هنــري مورغــان، وأنمــاط التــزاوج، والتطور من 
الإباحة إلى الــزواج الخارجي، واجتناب المحارم؛ 
ويُختتم الكتاب بمقارنة من التطورية إلى البنيوية، 

والبناء اللغوي مقابل البناء الاجتماعي.
والخلاصــة أنّ العمل ينطــوي على جهد كبير 
في اســتجماع مــوادّ متنوعة وغنية حــول تاريخ 
التطور البشري الطبيعي، فيزوّد القارىء العربي 
بمرجع واحد شامل، وشبه متكامل، حول ملفات 
عديدة ليس من اليســير توليفهــا في مجلد واحد. 
ولعــلّ هــذه الفضيلــة هــي، فــي الآن ذاتــه، أبرز 
مشكلات العمل، كما يقرّ المؤلف نفسه، إذْ هيهات 
لكتاب واحد أن يلمّ بعشــرات المســائل العويصة 
على نحو مرضٍ في الحدود الدنيا. هذا يطرح، في 
المقابل، فضيلة التخصيص والتحديد بالمقارنة مع 

التفصيل والإسهاب.
جديــر بالذكر، أخيــراً، أنّ العمل فــاز بجائزة 
الشــيخ زايد للكتاب، فــي دورتهــا الثامنة، 2014 
ـ فــرع التنميــة وبنــاء الدولــة؛ وذلــك »للمجهود 
الضخم الذي بذله المؤلــف في جمع المادة العلمية 
والاطــاع على طيف كبير من المناهج المســتخدمة 
في العلــوم الاجتماعية كما يظهر في الكم الضخم 
مــن المراجــع، ولقــدرة الكتــاب علــى تتبــع فكرة 
التطــور ونقــل منهجهــا مــن الميــدان البيولوجي 
إلى الميــدان الاجتماعــي والاقتصــادي والثقافي 
واللغــوي والربــط بين هــذه الأبعــاد، إضافة إلى 
تعزيــز الدراســات الأنثروبولوجيــة فــي المكتبة 
العربية وهي دراســات قليلة مقارنة بالدراســات 

الاجتماعية«.
)٭( ســعد العبد الله الصويــان: »ملحمة التطور 

البشري«. دار مدارك، دبي، 2013. 1104 ص.

سعد العبد الله الصويان
وبانوراما علوم التطور البشري
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كان يــا مــا كان، فــي قــديم الزمــان، منذ ســتين ســنة لا أكثر، 
ترســخت عند الفرد الســوري حقوق معينة اعتبرها حقوقاً لا يمكن 
التفريط بها مهما حدث. حق التعبير عن الرأي الحر. حق الكتابة في 
جرائد ومجلات متمردة صاخبة، متنوعة الفكر واللون السياســي. 
حق شــرائها وامتلاكهــا وقراءتها بدون رعب. حــق التظاهر، حتى 
قيل ان المظاهرات قد استهوت المراهقين لدرجة أن الصغير منهم عند 
انضمامه لها قلما أدرك ماذا كان يهتف في الصفوف الأمامية. ومن 
هنا جاءت النكتة الشــامية أن هتافات »يســقط وعد بلفور« في أول 

سوق الحميدية، قد صارت »يسقط واحد من فوق« في 
أواخر السوق نفسه. النشوة جاءت من كثرة المظاهرات 
وعدم انضباطها أو ضبطها من أية جهة حكومية، حتى 

لو كانت تطالب بإسقاط الحكومة بأكملها!
حق الاجتمــاع الحر في الأماكن العامــة مثل قهوة 
البرازيل الشهيرة، أو في باحات »أرض الديار« القديمة 
فــي البيوت الوطنية حقاً، فــي حمص أو حماة أو حلب 
أو دمشــق، ومــن جملتها ليــوان بيت جــدّي الصناعي 

العصامي توفيق القباني، أحد مؤسسي ومموّلي »الكتلة الوطنية«. 
وتلــك الكتلــة، التي ولد عنها فيمــا بعد »الحــزب الوطني« و«حزب 
الشــعب«، ذاقــت »الليمونية« الشــامية ـ المفروكة بقشــر الحامض 
البلــدي، والمعطرة بماء الزهر من تكريــر المنزل ـ التي كانت تصنعها 
جدّتي فائزة أقبيق، وتجعلها مثلجة لكي تبرّد بعض الشــيء الدماء 
الحامية في عــروق ضيوف زوجها في دارهما القديمة بحيّ »مادنة 
الشــحم«، عند اســتماعهم إلى خطب نارية من خطباء بقامة شكري 
القوتلــي وفارس الخوري وفوزي الغزي وجميل مردم بك وســعيد 

الغزي وعبد الله الجابري وهاشم الأتاسي.
كان هؤلاء العمالقة ينظمون الشعب ضد احتلال فرنسا لبلدنا، 
في الوقت الذي كان فيه جدّ بشــار الأسد يتوسل المستعمر أن يقطع 
مــن لحم ســوريا، ليؤســس في ســاحلها دولة علويــة، تكون تحت 
حماية فرنســا، التي أخذت تحبــس وتنفي وتقتــل ضيوف جدّي، 

وتضــرب بيوتهــم بقنابلها، فــي المنطقة التــي ما تزال حتــى اليوم 
تُسمى »الحريقة«، حيث ارتفع صوت أهل دمشق في شباط/فبراير 
من العام 2011، وهم يهتفون: »الشــعب الســوري ما بينذل«. ولكي 
تجبرهما فرنسا على الخضوع، حُبس جدّي مع جاره وصديق عمره 
شكري القوتلي، ولم يخرجا إلا بعد أن عُذبا وبُعثرت أرزاقهما. أغلى 
مــا أملك في الدنيا هــو صورة فوتوغرافيــة تُظهرهما أمام صندوق 
للاقتــراع في حــي الشــاغور، يرتديــان بدلتين ناصعتــي البياض، 
وكأنهمــا ذاهبان إلى عرس الديمقراطية الوليــدة، التي طالما ناضلا 

من أجلها.
فهيهــات، بين هــذا الجــدّ وذاك، في مجــرى التاريخ الســوري 

الحديث!
أيامهــا، كانــت كل منطقــة، وكل حــارة، وقبل شــهر من موعد 
الانتخابــات، تعلّــق لوائح بأســماء مــن لهم الحــق بالانتخاب، في 
المركــز المعنــي. الغرض من هــذا كان الســماح للمواطــن أن يحتج، 
لدى وزارة العدل، أذا ظهر اســم شــخص من منطقــة أخرى لا يمت 
إلى الحي بصلة، أو للتنبيه لأخطاء من نوع آخر، مثل ظهور أســماء 
لاشــخاص قد تركوا الحيّ أو تركوا الحياة. وهــذه اللوائح كان لها 
بالغ الأهمية في ضبط العملية الانتخابية، والإصرار على شفافيتها 
قدر الإمكان. هكذا لم يختلط الحابل بالنابل، ولم يُســمح لـ »أزعر«، 
كائنــاً من كان، أن ينتخــب أكثر من مرة، كما صــارت الحال بعد أن 
ألغى حافظ الأســد ذاك التراث السياســي المتين للوائح الانتخابية، 

واقتلــع أصلًا مفهوم الانتخاب الحر من الوجدان الســوري بأكمله، 
وصــار صندوق الاقتــراع الحبيب على قلوبنا مجرد مســتحاثة من 
المســتحاثات فــي تاريخ بلدنا، فاســتبدله بحيوان غيــر أليف وغير 
مألوف اســمه »الاســتفتاء«، الــذي أعطى للمرشــح الوحيد الواحد 
الأوحــد )الــذي جاء إلى كرســي الرئاســة مــن الثكنة العســكرية، 
ببدلته الخاكي القميئة، بدون أدنى مفهوم لحرفة السياسة أو حتى 
لمعايير الأخــاق( فرصته الدموية في أن يخيّر الفرد الســوري، عن 
طريق المســدس والكلاشــنكوف، بــن كلمة نعم أو كلمــة لا. وهكذا 
بات المواطن ســجين الظروف، بالمعنــى الحرفي لكلمة 
»ظــرف«، المرقــم عنــد فــروع المخابــرات، والتــي كان 
شــغلها الشــاغل أن تســجل فقط اســم ذلك المجازف 
الأرعــن، الــذي انزلــق قلمه امــام كلمــة »لا«، ربما لأنه 
قــد ظــن ان الخيارات ما زالــت مفتوجة أمامــه للتعبير 
عــن ســخطه إزاء إلغاء الاحــزاب والحقــوق واللحمة 
الوطنيــة، ولم يدرك بعد بأن الخيــار الوحيد الذي يقي 
مفتوحاً منذ مجيء »الحركة التخريبية« )التي سُميت، 
بسخرية القاتل، بعكس ما كانت عليه(، هو بوابة السجن الذي أخذ 
يكبر ويكبر، ليصبــح قادراً على ابتلاع بلد بأكمله، كما ابتلع الحوتُ 

يونس، في ليلة غاب عنها القمر.
ولكن رغم التشــبيح والتشــويه والتعذيب والإرهــاب والإرغام 
والأرقام المزورة في »ســفارات« الاســتبداد الأســدي، نقول لا. معاً 

نقول لا.
لا، ثمّ لا، ثمّ لا.

لا لحفيــد الوحــش، وابــن الوحــش، والوحش بنفســه الدنيئة 
الســادية الطائفيــة، التــي قطعت أرجــل أطفالنا بعشــرات الآلاف، 
ولكنهــا لم ولــن تقطــع أملهم فــي مســتقبل نكنس بــه الخونة من 
الوجــود، وننســى الاســتعمار الفارســي والروســي كمــا نســينا 

الفرنسي وغزوات هولاكو من قبله.
معاً، معاً نقول لا.

مانيفستو البلكون ذاكرة

ظروف الخوف

رنا قباني

الرئيس شكري القوتلي يلقي خطابه أمام المجلس النيابي
بعد تسلمه الرئاسة من هاشم الأتاسي، 1955/9/6
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هنود تجمعوا حول الشجرة التي علقت
عليها فتاتان بعد تعرضهما لإغتصاب جماعي

في ولاية اوتار براديش، التابعة لمقاطعة
بادون شمالي الهند الثلاثاء الماضي
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باريس - »القدس العربي«:
صادق أبو حامد

في الحيز الجامــع بين الصناعة 
أسطورة  ولدت  والثقافة  والسياسة 
»قطــار الشــرق الســريع«، وفــي 
معهد  خبرات  اجتمعــت  ذاته  الحيز 
بالتراث  فــي باريس  العربي  العالم 
الوطنية للسكك  الصناعي للشــركة 
 ،SNCF الفرنســية  الحديديــة 
ليولد معرض »كان يا ما كان.. قطار 
 Il était une fois الشرق السريع« 
l’Orient Express. المعرض الذي 
تصفه الصحافة في فرنسا بالتظاهرة 
الثقافية، وتشهد طوابير زواره على 
حجم نجاحه، تتــوزع جاذبيته بين 
قدرته على فتح نوافذ الخيال، ولمس 
وتر الحنين إلــى الماضي، والفضول 
لاكتشــاف القيمة التاريخية للقطار، 
وللأحــداث العظام التي تلاحقت مع 
دوران عجلاته بــن حربين عالميتين 
دول  وظهور  إمبراطوريات  واختفاء 
القطار  قاومها  أحداث  حدود.  وتبدل 
طويلًا قبل أن تحكــم عليه بالتوقف 

عام 1977.

استحضار أرواح المسافرين 
في عربات التراث

»كان يا مــكان .. قطار الشــرق 
السريع« يأخذك من لحظتك ليعيدك 
الزمــان لأكثر من مئــة وثلاثين  في 
ســنة، وينقلك في المــكان من ضفة 
نهر الســن إلى اســطنبول وبغداد 
وطرابلــس وحيفا والقاهــرة، بعد 
أن يمــر بمدن وعواصم فــي أوروبا 
المعهد  ســاحة  والشــرقية.  الغربية 
إلى محطة قطار، بكوّة  التي تحولت 
وثلاث  القديم،  النمــط  على  للتذاكر 
مطعم،  وعربة  للمســافرين،  عربات 
جميعهــا مصنفة في قائمــة التراث 
التاريخي الفرنســي. بينما تصدّرت 
المشــهد عند مدخل الســاحة قاطرة 
الذكي  حديدهــا  يصفــر  ســوداء، 
التــي رفعت يوماً  بالبخار، بالطاقة 
راية التطور والتكنولوجيا، وضخّت 
في الحضارة الغربية دماء الســرعة 

وامتلاك الجغرافيا.
يكفي أن تدخل عربــات القطار، 

التي تمثل القسم الأول من المعرض، 
حتــى تشــعر بأنــك تمشــي على 
نبــض التاريــخ. قطار الشــرق في 
المحطة، والمســافرون هبطوا لبعض 
وجرائدهم  أوراقهــم  تاركين  الوقت 
وحقائبهم وحتى كؤوس شــرابهم. 
هنا كانت تســرّح المطربة أســمهان 
شــعر جمالها قبل أن تهبــط تاركة 
أغنيتها طازجة، وهنا كان بيير لوتي 
Pierre Loti يحمل أحلامه بشمس 
الشرق، ويمضي هذا الكاتب وضابط 
اســطنبول،  في  ليســتقر  البحرية 
لتصبح ســيرته ومؤلفاته جزءاً من 
تراث مدينــة على مزاجها تتشــكل 
الجغرافيا، فتجمع بين آسيا وأوروبا 
الشــرق  أرادت، وتفصــل بــن  إن 
والغــرب حين تشــاء. وهنا تمددت 
 Agatha Christie كريستي  أغاثا 
فاتحــة لموهبتها البوليســية بوابة 
الخيــال، قبل أن تجلس أمــام آلتها 
الكاتبة، وتدق بأنامل حاذقة روايتها 
»جريمة في قطار الشــرق السريع«، 
ثم ترحل تاركة جثــة الجريمة على 

مقعد الرحلة.
تجتمع أرواح الماضي في عربات 
الذوق  تفاصيل  علــى  لتدلّك  القطار 
الرفيع. فقطار الشــرق الذي ما زال 
يعتبر صرعة في سياحة الأثرياء لم 
تترك زاويــة منه إلا وحملت عبقرية 
الديكــور، ورقة الرفاهيــة. رفاهية 
تظهر في الستائر والموائد والكراسي 
فوق  المهتز  المطعــم  في  والســجاد، 
نغمــات البيانــو، وفــي الحجرات 

تبعد  بأسرّة  المجهزة  الصغيرة 
عن أحلام النائم طرق الحديد 

المتحرك.

من السكك الحديدية
إلى الوثيقة التاريخية
الأجــواء  أن  غيــر 
في  بالحكايات  المشــحونة 

عربــات القطار، لا تكتمل 
القســم  بمشــاهدة  إلا 
الثانــي مــن المعــرض 
داخــل مبنــى المعهــد. 

أول ما تقدمــه القاعة هو 
النماذج الأولــى لدخول القطار 
مع  المرســومة  الطبيعــة  إلــى 

 Henri أوتمان  لهنــري  لوحات 

 André وأندريه دوران Ottmann
العشــرين،  القرن  مطلــع   Derain
بينمــا علّقــت على جــدران أخرى 
شاشات عرض لمقاطع سينمائية من 
وأولها  السريع،  القطار  شغلها  أفلام 
كريســتي  رواية  قدّم  الــذي  الفيلم 
وحمل الاســم ذاته للمخرج سيدني 
لوميت Sidney Lumet عام 1974، 
الطبيعية  للمشــاهد  فيديو  ومقاطع 
التــي كان يمر بها القطار، ورســوم 
ســككه  خريطة  تشــرح  متحركــة 

المنتشرة عبر أوروبا.
بمهمة  تتكفل  الثاني  القسم  قاعة 
إشــباع الفضول حول هــذا القطار 
والأثاث،  المجســمات،  خــال  مــن 
الفوتوغرافية.  الصــور  واللوحات، 
وثائق لا تتطلب منك سوى أن ترتبها 
إنتاج  لتعيــد  خيالك  صنــدوق  في 
لحظة القطــار اعتباراً مــن نهايات 
القرن التاســع عشر. في هذه القاعة 
تقرأ وتشــاهد حكايــة القطار. كيف 
نشأ، واشتهر، وتمددت أطرافه حتى 
بلغت امتداداته مدن المشرق العربي: 
بغــداد وحلــب وطرابلــس وحيفا 
والقاهــرة. ملصقــات الدعاية لهذه 
محايداً.  تتركك  أن  يمكن  لا  الرحلات 

موجة من الحنين لزمن لم تعشه، 
أكثر  وبلاد تقطعت أوصالها 

ســفر  فأكثــر. 
بين  القطارات 

المدن،  تلــك 

قبل وأثناء الاحتلال الغربي فرنسياً 
وإنكليزيــاً، يبدو أيســر منه اليوم. 
بينما تظهر الملصقات اسم »فلسطين« 
قبــل أن تصيبهــا النكبــة، فحيفا ـ 
محطات  إحــدى  كانــت  فلســطين 
الرحلــة. ويدعوك ملصــق آخر إلى 
رحلــة نحو مدينــة حلــب عارضاً 
فتخنقك  العظيمة،  حلب  لقلعة  رسماً 
الحســرات وأنت تراها اليوم غارقة 

في الحريق.
الطريق إلى صناعة الأسطورة

خلقه  الــذي  المعدنــي  الكائــن 
الثــري  البلجيكــي  المهنــدس 
 Georges ناجيلميكــرز  جــورج 
برحلته  وقــام   ،Nagelmackers
الأولى من باريس إلى القسطنطينية 
أكتوبر  الأول/  تشرين  من  الرابع  في 
 3050 مســافة  قاطعــاً   1883 عــام 
كيلومتــراً فــي 81 ســاعة ونصف 
الساعة، سرعان ما تحول من إنجاز 
التكنولوجي  التطور  يتوج  صناعي 
علــى أعتاب عصــر الســرعة، إلى 
حكايــة خيالية يختلــط فيها العلم 

والسياسة والأدب.
مــن أقصــى الغرب اســتوحى 
القطار  فكــرة  ناجيلميكرز  جــورج 
قطارات  مستلهماً  الفاخر، 
بولمــان  جــورج 
 George Pullman
فــي  المريحــة 

صنع  الأمريكية.  المتحــدة  الولايات 
المهنــدس البلجيكــي قصراً يســير 
فوق ســكة حديدية، ومدّ له خطوطاً 
تنقله إلى اســطنبول، قبل أن تتمكن 
الأجيال اللاحقة من مد ســكته حتى 
منذ  الشــرق.  أقصــى  فــي  طوكيو 
رحلته الأولى، وجد القطار مكانه في 
البلجيكي  مبدعه  والأدب،  الصحافة 
جعــل ركاب الرحلة الأولى نخبة من 
الأعمال  فرجل  والكتاب،  الصحافيين 
كان يعــرف كيف يجعل مشــروعه 
الصناعي حكايــة تثير اهتمام الرأي 
العام، وقصة تتناقلها الألسن وتلوّن 
في تفاصيلها لتصبح بعد زمن قصير 
أشــبه بأســطورة تــوزع الدلالات 
والخيــالات حتى باتــت كل حادثة 
يمر بها القطــار مثار اهتمام الجميع، 
فحين هاجمه مجموعة من اللصوص 
عام 1891 كان الخبر على الصفحات 
الأولى للجرائد، وكذلك خبر انتشار 
وباء الكوليرا في عرباته عام 1892، 
أيام عام  وتحولت قصة توقفه لعدة 
1929 بســبب الثلــوج إلى حديث 
الســاعة فــي زمنــه، قبل أن 
عنه  يتحــدث 
ئــي  ا و لر ا

عزف على أوتار الحنين إلى الماضي

»كان يا ما كان .. قطار الشرق السريع«
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الحائز علــى جائزة نوبــل هيرمان 
فــي   Hermann Hesse هيســه 
إلى الشرق 1932، وقبل  كتابه رحلة 
أن تهتدي إليه الروائية البوليســية 
لتضيــف   1934 كريســتي  أغاثــا 
بروايتها على قطار الشرق مزيداً من 

الإثارة والغموض.

صورة الآخر
في زجاجة العرض

الشــرق في اســم  لم تكن كلمة 
هذا القطــار بداية لتقصــد أكثر من 
القســطنطينية، التــي تحولت عام 

1924 إلى اسطنبول. 

لكــن القطــار حقــق امتداداته 
تركيا  في  الحديدية  السكك  بخطوط 
مرات  معتمــداً  العربيــة،  والــدول 
إكســبريس،  طوروس  خطوط  على 
وفــي الجنــوب على بعض ســكك 
خط الحجاز، لكن »قطـــــار الشرق 
الســريع« اســتطاع مع الأيام سرقة 

جميــع الحكايات وجعلهــا حكايته 
الخاصة.

»كان يــا ما كان .. قطار الشــرق 
السريع« يروي حكايته الخاصة من 
جانب واحــد. وكأن المعرض أراد أن 
الذي  الفكري  للفضاء  مخلصاً  يكون 
نظريات  حيث  القطار  انطلاق  واكب 

وطروحات  العرقــي،  التفــوق 
فالشرق  الفوقية.  الاستشــراق 
المريض المهــزوم ومن ثم المحتل 
الطبيعة  في  لسياحة  وجهة  هو 
الأخرى. هنــاك حيث لا مجتمع 
أو آلام أو طموحات،  أو سياسة 
بل مجرد خيال جنسي تاريخي 
وأدبي. شــمس ساطعة، وناس 
تدب على الأرض بأزياء غريبة، 
أو  للاهتمــام  مثيــرة  وعادات 
الضحــك. والمســافر الذي كان 
يشــاهد الآخر مــن وراء زجاج 
حضارتــه المتقدمــة وصناعته 
المتفوقة، لم يكن يهبط إلا ليغرف 
ويعود  الخاص،  خياله  غيم  من 
تصدق  لا  بحكايــات  بلاده  إلى 
عن شرق ليس كأي شيء، مُدللًا 
يحملها  بصــور  مغامراته  على 
أهل  بلباس  رحلته،  ولرفاق  له، 

البلاد الغربية.
عــن  المعــرض  يخــرج  لا 
رومانســيات الاستشــراق في 
مزركشاَ  القطار،  لحكاية  تقديمه 
بعناويــن  الأحاديــة  رؤيتــه 
الثقافي  التواصل  عن  فضفاضة 
والحضــاري. تواصــل لــم نر 
منــه فــي المعرض ولــو بعض 
أو موقــف يحمــل صوتــاً من  رأي 
الضفة الأخرى، شــيئاً يُخرج الآخر 
من زجاجــة العــرض، ويجعل منه 
كائنــاً أكثر ولــو قليلًا من شــجرة 
فــي الطبيعة، أو نقشــاً فوق قنطرة 

مسجد.

مالك نجار ٭  
تحتفل الســينما التركية هذه الســنة بالذكرى 
المئــة علــى تأسيســها، حــن انبثقــت مــن خــال 
الفيلــم الوثائقــي »انهيــار النصــب الروســي فــي 
أياســتوفونوس« ســنة 1914، حيــث شــق المخرج 
فؤاد أوز قيناي حائط الواقع الأليم في فترة الحرب 
العالمية الأولى، من خلال نافذة الفن السابع، موثقاً 

ما حصل في تلك الحقبة العصيبة من عمر العالم.
تلــك المبادرة المنفــردة صارت واحــدة من أهم 
معالم الثقافة التركية، وجزءاً لا يتجزء من المشــهد 
الثقافي والفني، لتكون شــاهدة على كل ما مرت به 
البلاد مــن تقلبات سياســية واجتماعية. اســتلهم 
قيناي جمالية الســينما وقدسيتها من الــمخــــرج 
الرومـــــاني ســيغموند اينبــرغ، الــذي كان مقيماً 
في الدولــة العثمانية، ونظم أول عــرض أفلام في 
تاريخ الأســتانة، شــهده قصر يلدز في اســطنبول 
ســنة 1897. وقينــاي، الذي يعتبر مــن منظري تلك 
الفترة البارزين، نجح في مبادرته التي أطلقها لفتح 
أول دور عــرض ســينمائية في الدولــة العثمانية، 
بتاريخ 19 اذار/مارس 1914، أطلق عليها »السينما 
الوطنيــة« ثــم غُير اســمها لاحقا الى »ســينما علي 
أفنــدي«. وصنــع قيناي ســبعة أفلام، ســتة منها 
وثائقيــة لما اقتضتــه ظروف تلك الفتــرة، إذ ينعدم 

المعنى للفيلم الروائي ضمن التقلبات الكبرى.

تحولت الســينما من عمل فــردي الى صناعة، 
عندمــا أســس المخرج المســرحي محســن أرطغول 
أول شــركة انتــاج ســينمائية ســنة 1922، وكانت 
باكــورة أفلامــه »قميص من نار« ســنة 1923 حول 
حــرب التحريــر الوطنية، ثم صنــع أول فيلم ناطق 
بتاريخ الســينما التركية ســنة 1931، بعنوان »أزقة 
أســطنبول«. ســيطر أرطغول على صناعة السينما 
ونهــض بها حتــى ســنة 1953، فأنجز خــال تلك 
الفترة ســتة وثلاثين فيلماً، لكن رغم دوره المهم في 
تاريخ الفنّ الســابع، إلا أنه صنع سينما ممسرحة، 
ليظهر المخرج لطفى عقّاد الذي أعاد للسينما روحها 
وحررها من الفكر المســرحي، مــن خلال عدة أفلام 

ناجحة أهمها »اضربوا الباغية«، سنة 1949.
تعد فترة الخمســينيات بداية نضوج السينما 
اعهــا، وإدراك رؤوس الأمــوال أهميــة تلــك  وصُنًّ
الصناعة، فشــكلت فترة الســتينيات نقطة فارقة، 
حيث تم تأسيس أول اتحاد لصانعي السينما سنة 
1960، وأنشئت أول كلية للسينما والتلفزيون سنة 
1962. كل تلك العوامل أدت الى ظهور مجموعة من 
المخرجين الذين تركوا بصمات لا تُنســى في تاريخ 
السينما التركية، مثل عاطف يلماز صاحب المسيرة 
الفنيــة الحافلــة بالجوائز، والذي تمكــن من صنع 
مئة وستة عشر فيلماً. ومثله ميتين أركصان، الذي 
حصل على الكثير من الجوائز، أهمها الدب الذهبي 
في مهرجان برلين ســنة 1963 عــن فيلمه »الصيف 

القاحل«، وخالد فريــغ وأرتم غوريك وديغو أوغلو 
ونــوزاد باســان وممــدوح أون، صنعوا ما يشــبه 

الموجة الفرنسية الجديدة.
أخــذت الوتيــرة الإنتاجيــة بالتصاعــد حتــى 
وصــل الإنتاج فــي منتصف الســتينيات الى مئتي 

فيلــم وســطياً، لكــن تلك الأعمــال أصبحــت كمية 
وليســت نوعية. دخول التلفزيون في أواخر ســنة 
1968 أدى الــى كســاد صناعــة الســينما وعزوف 
الناس عن صالات العرض، فصار الإنتاج يتناقص. 
ورغم ذلــك وصل عــدد الصالات إلــى 2424 صالة 
عرض مــع بدايــة الســبعينيات، وظهــر الكثير من 
المخرجــن الشــباب، أبرزهــم يلماز غونــاي، الذي 
حصل على الكثير من الجوائز الســينمائية، أهمها 
الســعفة الذهبية في مهرجان كان الفرنســي، سنة 

1982، عن فيلمه »الطريق«.
نهايــة  فــي  الســينمائي  العمــل  تنظيــم  تم 
الثمانينيات بطرح عدة قوانين تكفل حقوق العاملين 
في الحقل السينمائي، وقيام وزارة الثقافة بإنشاء 

دائرة »الاتحاد المهني السينمائي« سنة 1987.
ولقد نافســت الســينما التركية عالمياً بشــكل 
الطــرح  غلــب  حيــث  التســعينيات،  فــي  فعلــي 
الفكري والفلســفي العميق ومناقشــة اشــكاليات 
المجتمــع والمــرأة والتحرر. ومن أهم مــن ظهروا في 
التســعينيات نــوري جيلان، الــذي حصــد الكثير 
مــن الجوائز الســينمائية، أهمها الســعفة الذهبية 
في مهرجان كان الســينمائي، في دورته الســابعة 

والستين، قبل أيام، عن فيلمه »السبات الشتوي«.

٭ مخرج سينمائي سوري

كُرّمت مراراً في مهرجانات عالمية كبرى

السينما: شاهدة على القرن التركي
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حريات

لندن - »القدس العربي«: 
ريما شري

يعتبر منح جنســية الأم لأبنائها من أب أجنبي من 
أهم المطالب التي يرفعها الحراك النســوي في أكثر من 
بلد عربي. فعلى الرغم من أن دولا عربية عديدة وقعت 
على الاتفاقية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة والتي 
أبرمتهــا 120 دولــة، والتي تلزم ســلطات تلــك الدول 
بالقضــاء علــى كل أشــكال التمييز ضد المــرأة، إلا أن 
الكثير مــن الدول الموقعة لا تــزال تتجاهل تطبيق أهم 
بنود هــذه الاتفاقية: التمييز بين الجنســن في مجال 
حق إعطاء الجنســية للأبناء، وهو تمييز ما زال قائماً 
فــي العديد من البلدان العربية. وعلى الرغم من أن حق 
إعطاء المــرأة المتزوجة مــن أجنبي الجنســية لأبنائها 
يعد من المطالــب المحقة من منظور حقوق الإنســان إلا 
أن هناك غيابا شــبه تــام لوجود قوانــن تحمي أبناء 
النســاء المتزوجــات مــن أجانب مما يحد مــن منحهم 
حقوقــا مدنية فــي مجــال العمــل والتعليــم والعلاج 
والتنقــل وإمتلاك العقارات. وفي الســعي لمحاربة هذا 
التمييز، نظمت العديد من الحملات المطالبة بالمســاواة 
بــن الرجل والمــرأة في هــذا المجــال، ونجحت بعض 
الحمــات في العديــد من الدول العربيــة بضمان منح 
النســاء جنســياتهن لأولادهن، وما زالــت جهود هذه 
الحمــات تعمل علــى ضمان تمتــع أبناءهن بالحقوق 
المدنية والسياســية والإجتماعية. وقد انقســم العالم 
العربــي فــي معتقداته وقناعاتــه حول هــذه القضية 
لأســباب سياســية وإجتماعية وديمغرافيــة. وهناك 
فقــط 5 دول عربيــة تمنــح جنســيتها لأبنــاء المواطنة 
المتزوجة مــن أجنبي وهي تونــس والجزائر والمغرب 

ومصر والعراق مؤخرا. 

حق الجنسية 

الجنســية هــي صلــة قانونيــة وسياســية تربط 
الفــرد بدولة معينــة تنبثق منها الواجبــات والحقوق 
المتبادلة بين الدولة ومواطنيها، يســتثنى منها الرعايا 
الأجانــب. وأهم مبــادئ قواعــد القانون هــو التأكيد 
علــى حق الدولة في تنظيم طرق اكتســاب جنســيتها 
وتحديد رعاياها وفقاً لإرادتها المســتقلة وما تقتضيه 
الاتفاقيــات  كرســت  وقــد  الأساســية،  مصالحهــا 
الدوليــة ذلك. وتشــير جمعيــة معهد تضامن النســاء 
الأردنيات »تضامن« الى أن الجنســية عبارة عن رابطة 
قانونيــة وسياســية بين الأشــخاص ودولــة معينة ، 
تحــدد حقوقهم والتزاماتهم فــي الدولة التي يحملون 
جنســيتها. وحقّ المرأة في الجنســية تم طرحُهُ وتبنّيه 
في العديــد من الإتفاقيــات الدولية كالإعــان العالمي 
لحقوق الإنســان، واتفاقية القضاء على كافة أشكال 
التمييــز ضد المــرأة )ســيداو 1978(، واتفاقية حقوق 
الطفــل 1989 والمعاهدة الدولية حــول الحقوق المدنية 

والسياسية.

حالات مؤلمة 

فــي الأردن، لا يســمح القانــون للأردنيــات بمنح 
جنســيتهن لأبنائهــن مــن أزواج غيــر أردنيــن.  فثمة 
مخاوف مــن أن يؤدي منح الجنســية لأبنــاء 60 ألف 
أردنيــة أزواجهن أجانب إلى تغيير التوازن الســكاني 
ليصبح أبنــاء البلد أقليــة. وتتزايد تلــك المخاوف مع 
وجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين 
والســوريين في البلاد. لكن الناشــطين في هذا المجال 
يدعــون أن القضيــة تتلخــص فــي عدم المســاواة بين 
الرجــال والنســاء في المجتمــع »الذكــوري«.  وكانت 

الحكومة الأردنية اعتزمت اصــدار قرار تمنح بموجبه 
أبنــاء الأردنيات المتزوجات من أجانــب حقوقاً مدنية 
لكنه لــم يحظ بالقبول رغــم أنه لا يرقى إلى مســتوى 
الحصول على الجنســية، حيث شــكل هاجس الوطن 
البديــل هلعــاً بــن المواطنين مــن أصل شــرق أردني، 
تمثــل بحمــات واعتصامــات ســعيا للحيلولــة دون 
تنفيــذ القــرار. وحســب معارضين لقــرار منــح أبناء 
الأردنيــات حقوقــا مدنيــة فهو يأتــي كخطــوة أولية 
لمنح الجوازات الدائمة والجنســية الأردنية، وبالتالي 
ســيحدث تغييــرات ديمغرافيــة مــن شــأنها الإخلال 
بالتوازنات السياســية أو الطائفيــة، مما يتعارض مع 
المصالح العليا للأردن وتفريغ فلســطين من ســكانها. 
ويشــمل القرار منح أبناء الأردنيــات حق المعالجة في 
مستشــفيات وزارة الصحة، والحصول على إقامة قد 
تصل مدتهــا خمس ســنوات قابلة للتجديــد. وتعمل 
مؤسســات المجتمــع المدنــي والمدافعــون/ المدافعات 
عن حقــوق الإنســان والإعلاميــن من أجــل حصول 
النساء الأردنيات المتزوجات من أجانب على حق منح 
جنســيتهن لأولادهن. ولكن الواضح الآن أن الحكومة 
تعد بمنــح أبناء الأردنيــات مزايا خدماتيــة لا حقوقا 
مدنيــة، من أجل حيــاة افضــل، إلا أنه لــم يتحقق أي 

شيء على أرض الواقع حتى هذه اللحظة.
الوضــع في ســوريا أكثــر إيلاماً. أســباب كثيرة 
تطرح عنــد الحديث عــن تعديل قانون الجنســية رقم 
276 لعام 1969 ولكنها في مجملها لا تبرر حرمان المرأة 
الســورية من هذا الحق، فقد ســبب القانون الســاري 
معانــاة لآلاف النســاء وأطفالهــن، فوفــق إحصائية 
الســوريات  عــدد  بلــغ  الســوريات  النســاء  لرابطــة 
المتزوجــات مــن غير ســوري قرابــة 100 ألــف. وقام  
العديد مــن الإعلاميين والحقوقيــن وأعضاء مجلس 
الشــعب الســوري بحملــة تحت اســم »مــن أجل منح 
أبناء الأمهات الســوريات الجنسية السورية«، بعد أن 
قوبلــت محاولتهن في عام 2009 بالرفض من الجهات 
الرســمية والأمنية بحجة وجود مشــكلة تتعلق بمنح 
الجنســية للأكــراد المقيمين في ســوريا، وتبين أن هذا 
الموضوع قوبل بالرفض عندما تم طرحه من قبل بعض 
اعضائه منذ خمســة عشر عاماً في مجلس الشعب من 
بعض أعضائه. ولا تزال الدراســة التي أعدتها اللجنة 
المكلفــة من رئاســة مجلس الــوزراء بتوجيه من رئيس 
الجمهورية حبيســة مكاتب أحدى الجهات الرســمية 
التي فقدت بموجب الدستور الجديد حقها في التدخل 
أو إيقاف أي مشروع قرار أو دراسة صادرة عن أحدى 
السلطات التشريعية أو التنفيذية خصوصاً بعد إلغاء 

المادة الثامنة من الدستور.
أما في لبنان، فبالرغم من جهود حملة »جنسيتي 
حق لي ولأســرتي« وحركات حقوقيــة أخرى مطالبة 
بحق إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها، رفضت 
الحكومة اقرار قانون حق النســاء في منح الجنســية 
لأســرهن، والــذي اســند فــي ذلــك لتوصيــات غيــر 
موفقة للجنة الوزارية التي تشــكلت لدرســه، وبحجة 
عــدم احداث خلل فــي التوازن الطائفــي والخوف من 
توطــن الفلســطينيين/أو الفلســطينيات.  وفي كتاب 
وجهتــه الــى رئيــس الجمهوريــة هــذا الشــهر، قالت 
حملــة ›‹جنســيتي حــق لي ولأســرتي«: »يــا فخامة 

الرئيــس، بغــض النظر عــن الجدل حول مراســيم 
التجنيس، وبعيدا من الغوص في تفاصيل ظروفها 
وخلفياتها، حبذا لو جاء المرســوم الجديد كمبادرة 
رمزية من فخامتك لتســجيل موقف ضد انكار هذا 
الحق للنســاء اللبنانيات، علما ان رفع الظلم الواقع 
علــى النســاء المتزوجات مــن اجنبــي لا يكرس الا 

بتعديل قانون الجنسية ومساواتهن بالرجال«.  
في الســعودية تتمســك المواطنات المتزوجات 
مــن أجانب بأمل يعيــد النظر في تجنيــس أبنائهن 
أســوة بالمواطنين الذكور المتزوجــن من أجنبيات، 
وعلــى الرغم من كثــرة المطالبات والابحــاث، إلاَّ أنَّ 
هنــاك العديد مــن التصريحات لمســؤولين في هذا 
الشــأن تشــير إلى أنَّ الوضع لا يزال قيد الدراسة. 
وبلغت أعداد النســاء الســعوديات المتزوجات من 
غير ســعوديين في العــام 2013 أكثر مــن 700 ألف 
امــرأة، يمثلــن 10٪ من عــدد الســعوديات، وكانت 
»وزارة العــدل« قد أصدرت في العــام 2012 تقريراً 

في ضوء ازدياد نســبة زواج الســعوديات من أجانب 
وانتشــار هذه الظاهرة في المجتمع، إذ كشــف التقرير 
أنَّ 13117 ســعودية تزوّجــن مــن أجانــب فــي العام 
2012، أيّ بزيــادة عــن العام الســابق لــه بلغت 8553 
حالة، فــي مقابل زواج2583 مواطنــاً من أجنبيات في 
العام نفســه،  بحســب صحيفة »الريــاض«. وتدرس 
الجهات المعنيــة مقترحاً - يتوقع إقراره قريباً- إلغاء 
شــرط جد الأم الســعودية، وهــو الشــرط الأبرز لمنح 
أبناء المرأة الســعودية الجنســية بحصوله على ســت 
نــت اللائحة التنفيذية لنظام الجنســية  نقــاط، وتضمَّ
الســعودية لأبناء الســعوديات جملةً من التعديلات، 
ه إذا كانت إقامة ابن المواطنة الســعودية  من أبرزها أنَّ
ه  دائمــة فــي »المملكــة« عنــد بلوغه ســن الرشــد، فإنَّ
يحصــل علــى نقطة واحــدة، وإذا كان يحمــل مؤهلًا 

دراســياً لا يقل عن الشهادة الثانوية يحصل على 
نقطة واحدة. وصدر قرار لمجلس الوزراء خاص 

بتنظيم زواج المرأة الســعودية بغير سعودي، 
وينــص على منــح أولاد المواطنة الســعودية 
المقيمــن في المملكــة حق الاقامة علــى كفالة 

والدتهــم، كما لها الحــق في إســتقدامهم إذا 
المملكــة  خــارج  كانــوا 
للبلد بشــرط عدم وجود 
ملاحظات أمنيــة عليهم ، 
وتتحمــل الدولة رســوم 
إقامة أبنائها. ويشــترط 
أن  القــرارات  هــذه  فــي 
يكون الزواج تم بموافقة 

المختصــة،  الجهــة 
عقد  يكــون  وأن 
موثقاً،  الزواج 

تكــون  وأن 
أولاد  لــدى 
طنــة  ا لمو ا

من  السعودية 
الســعودي  غير 

تثبــت  وثائــق 
هوياتهم.

زيجات مصالح وتستر تجاري

لفت رئيس اللجنة الاجتماعية في مجلس الشــورى الأســبق د.طلال بن حســن 
البكري، بحســب تقرير اعدته صحيفة »الرياض« إلى أنَّ تيســير زواج الأجانب من 
ســعوديات ســاهم في تنامي ظاهرة التســتر التجاري، وذلك على خلفية استغلال 
كثير من أزواج السعوديات لأســمائهن في فتح محال ومؤسسات وشركات تجارية، 
واستقدام العشرات من العمالة الوافدة، مشدداً على ضرورة قيام كل مواطن شريف 
بإبلاغ الجهات المختصة عن المتسترين حتى وإن كان زوج مواطنة، حفاظاً على اقتصاد 
الوطن. وقال أخشى أن يتحول زواج الأجنبي بامرأة سعودية إلى شكل أكثر خطورة 
من التســتر التجاري الحالي الذي تتم بموجبه إحالــة المخالفين إلى »هيئة التحقيق 
ناً أنَّ مجتمعنا ليس بحاجة لزواج الأجانب من الســعوديات أو  والادعاء العام«، مبيِّ
ع منهن وإن  ه تمَّ تســجيل حالات زواج أجانب من سعوديات للتنفُّ العكس، مضيفاً أنَّ
كانــت أعدادها غير كبيرة لكــون هذه الزيجات لا تقارن بعــدد زيجات المواطنين من 
أجنبيات، مشيراً إلى أنَّ زواج الأجنبي من المواطنة السعودية يأتي أكثر وأشد ضرراً 
من زواج المواطنين بأجنبيات، وعادةً ما يعتبر زواج المواطن بأجنبية نوعاً من الحرية 

الشخصية للفرد.

»جنسيتي حق لأبنائي«..حملة مستمرة للعربيات المتزوجات من اجانب لم تجن ثمارها المرجوة

إنتكاسات في لبنان وسوريا والأردن  
نجاحات في المغرب وتونس والجزائر ومصر والعراق 
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د. خالد سليمان
فــي أي دولــة، وأتحــدث هنا عــن الــدول الحقيقية وليس عــن مزارع 
الموز، هناك ما يشــبه العقد الضمني بين الحكومــة والمواطن. فالمواطن يقر 
للحكومــة تمتعها بالســلطة، أي حقها الشــرعي في ممارســة القوة وإنفاذ 
القوانين المســتمدة من دســتور البــاد والتي لا تتعارض معه، شــريطة أن 
تلتزم الحكومة ابتداءً بذلك الدســتور، الــذي يفترض أن يكون تعبيراً فعلياً 
عــن إرادة الناس ولــم يفرض عليهم. أما إذا قامــت الحكومة بالخروج على 
ذلك الدســتور، عن طريق إصدار قوانين وتعليمات مجحفة تمس شــيئاً من 
أمن المواطن أو تهدر شــيئاً من حقوقه، فإن ذلــك العقد القائم بين الجانبين 
ينتقــض تلقائيــاً، لتفقد الحكومة شــرعيتها، وليتحلــل المواطن من وجوب 
طاعتها. فكما لا تتردد الحكومة في معاقبة المواطن الذي تســول له نفســه 
تحدي الدســتور، فإن من حق المواطن أن يعاقــب الحكومة، بالإضراب عن 

اتباع أوامرها، إذا ما أقدمت هي على انتهاك ذلك الدستور. 
مناســبة إيراد هــذه المقدمة هي اســتمرار خرق الحكومــات الأردنية 
المتعاقبــة للدســتور برفضها منــح أزواج وأبنــاء الأردنيــات المتزوجات 
مــن غير أردنيــن حقوقهم المشــروعة كاملة، أســوة بزوجــات الأردنيين 
وأبنائهم. فالدستور الأردني ينص صراحة ومباشرة في المادة السادسة 
منــه على ما يلــي: »1ـ الأردنيــون أمام القانون ســواء لا تمييــز بينهم في 
الحقــوق والواجبــات وإن اختلفوا في العــرق أو اللغة أو الديــن؛ 2ـ تكفل 
الدولة العمل والتعليم ضمن 
وتكفل  إمكانياتهــا  حــدود 
الفرص  وتكافؤ  الطمأنينــة 
تلــك  الأردنيــن«.  لجميــع 
الحكومــة  تجبــر  المــادة 
الأردنيــة، علــى النظــر إلى 
الأردنيــن والتعامــل معهم 
التامــة، لا  بعــن المســاواة 
فرق بــن ذكورهم وإناثهم. 
حقــوق  فــي  إخــال  وأي 
مــن  وحرمانهــن  الإنــاث 
شــيء من الامتيــازات التي 
يتمتع بها الذكور، لا ينقض 
الدستور فقط، بل إنه أيضاً 
ينقــض المعاهــدات الدولية 
التي صادق عليهــا الأردن، 
اتفاقيــة  رأســها  وعلــى 
القضاء على جميع أشــكال 
العنف ضد المرأة »سيداو«. 

مع  التذكير بأن مفهوم العنف لا يقتصر على الضرب والإيذاء الجسدي، بل 
يتعدى ذلك إلى الإساءة المعنوية وتهديد الأمن النفسي والاجتماعي للمرأة. 
صحيح أن هناك تباينات في الحقوق والواجبات يقول بها الشرع بين 
الرجال والنســاء، كتلك المتعلقة بتعدد الزوجات أو الإرث، إلا أنها تباينات 
جاءت من لــدن الخالق العليم الحكيــم الخبير بعبــاده، ووراءها اعتبارات 
موضوعيــة تتلاءم مع العقل والواقع والطب والتاريخ والطبيعة البشــرية، 
بحيــث أتــت لا لتظلم المــرأة وتحابي الرجل علــى حســابها، وإنما وجدت 
لتنظيــم حياة المجتمعات وضمان اســتقرارها والحفاظ  على صحة أبنائها 
الجســدية والنفســية، خلافاً للقوانين البشــرية التي غالباً، وربمــا دائماً، 
ما تتســم بالتحيز والظلــم والقصور وقصر النظر. ومن حيــث المبدأ، بينما 
لا يحــق لحكومــة تدعي أنها تنتمي إلى بلد يتخذ من الإســام ديناً رســمياً 
للدولة أن تعبث بالقوانين الشــرعية التي فرضها الله فإنه لا يحق لها أيضاً 
أن تخلط الحابل بالنابل وأن تعطي للاعتبارات السياســية وزن الاعتبارات 
الدينية الشــرعية. فالحكومة الأردنية تحفظت على بعض المواد في اتفاقية 
»ســيداو« بحجة احترام الشريعة الإسلامية، وهذا توجه طيب، ولكن يبدو 
أن ذلــك التحفظ جاء بنيّة تمريــر التوجهات السياســية للحكومة، المتعلقة 
بحرمــان الأردنيــات، مــن أصل فلســطيني تحديــداً، من بعــض حقوقهن 

كمواطنات. 
لا أذيع ســراً عندما أقول إن تمنع الحكومــات الأردنية عن إعطاء المرأة 
الأردنية الحق في نقل الجنسية إلى زوجها وأولادها يأتي بالدرجة الأولى 
على خلفية التخوف من أن يشــكل الأردنيون من أصل فلســطيني الأغلبية 
الســاحقة من السكان، علماً بأنهم يشــكلون الأغلبية بالفعل حالياً، حسب 
ما تشــير تقديرات دولية عديــدة. ويأتي ذلك التخوف علــى اعتبار أن ذلك 
قــد يهدد الامتيــازات التي تمنحها الدولــة لمواطنيها الشــرق أردنيين، على 
حســاب مواطنيها الذين تعود أصولهم لغرب النهــر. ولا داعي هنا للتبجح 
والمكابرة والإنكار، فهناك ما لا حصر له من الشــواهد الصارخة التي تؤكد 
ذلــك الواقع القائم على التمييز. ولو لم يكن ذلــك صحيحاً، لما كانت الدولة 
معنية بســؤال المواطن عن أصله وفصله وتتبع جذوره حتى الجد العاشــر 
عند كل شاردة وواردة، ولما وقفت ضد السماح للأردنيات بنقل جنسياتهن 
لأزواجهــن وأطفالهن. ومــن يقرأ التوصيات التي رفعــت مؤخراً من جانب 
اللجنة المشكلة من عدة وزارات إلى مجلس الوزراء بخصوص »التسهيلات 
والمزايا« لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، يرى بوضوح أنها صيغت 

والهاجس الفلسطيني يسيطر على أذهان أعضائها. 
إن حــق المرأة الأردنية في ضمان الجنســية الأردنية لزوجها وأبنائها 
ليــس منحــة أو هبة أو منــة تتكرم وتتنــازل بتقديمها الحكومــة، ولا يمكن 
أن يخضــع ذلــك الحــق لمنطق المســاومة والتقســيط ووضعه تحــت مظلة 
التســهيلات الاســتثنائية والامتيــازات العارضة، فهو حق أصيل شــرعي 

ثابت كفله الدستور.
أكاديمي عربي مقيم في كندا

الدول التي منحت المرأةمأساة الأردنيات المتزوجات من أجانب!
حق إعطاء الجنسية لابنائها 

ينص قانون الجنســية التونســي المعدل عــام 1993 على 
أنه »يصبح تونســياً من ولد خارج تونس من أم تونســية وأب 
أجنبي على أن يطالب بهذه الصفة بمقتضى تصريح خلال العام 
السابق على ســن الرشــد«. وفي مصر تم تعديل بعض أحكام 
قانون الجنســية رقم )26( لعام 1975 بالقانون رقم )154( لعام 
2004 الذي أقر حق أبناء وبنــات المصريات المتزوجات من غير 
المصريين في الحصول على الجنســية المصريــة بصرف النظر 
عن جنســية الزوج، غير أن قراراً لوزير الداخلية المصري قضى 
برفض منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من فلسطيني بعد 
صدور التعديل وبُرر ذلك القرار بأسباب سياسية أهمها الحفاظ 
على الهوية الفلســطينية من الاندثار داخل المجتمعات العربية 

إستناداً لما أقرته جامعة الدول العربية. 
إلا أنه وبعد الثورة المصرية التي إنطلقت في عام 2011 ولأول 
مــرة في تاريخ مصر حصل 50 ألف فلســطيني على الجنســية 
المصرية خلال شــهور. أما في الجزائر، فقــد تمكنت المرأة وفق 
تعديل قانون الجنســية عام 2005 من منح  جنسيتها لأولادها، 
حيث أعطى القانون النســاء الجزائريات الحــق المطلق بمنح 
جنســيتهن إلى الزوج الأجنبي وللأبناء والبنات وبأثر رجعي. 
وفي المغرب تم تعديل قانون الجنســية عام 2007، فالفصل )6( 
من القانون المعدل أعطى المغربيات المتزوجات من أجانب الحق 
في منح جنســيتهن لأبنائهن، حيث نص في إحد مواده على أن 
الطفل يكون مغربياً بالنسب لأبيه ومغربياً بالبنوة لأمه، أي أن 

الجنسية أصبحت أصلية وليست مكتسبة.
أمــا في العراق فقــد أعلنت المحكمة الإتحاديــة عن إمكانية 
منح الجنسية العراقية لمن كان أحد والديه عراقياً. وقال رئيس 
المحكمــة الإتحادية مدحــت المحمود، أن القــرارات جاءت طبقاً 
للدستور والقانون العراقي دون النظر لقوانين وأحكام الجهات 
المختصة، وينــص القانــون العراقي في فرع الحقــوق المدنية 
والسياســية على أن الجنســية العراقية حق لكل من ولد لأب 

عراقي أو أم عراقية.
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 لندن - »القدس العربي«:
 

انشــغل سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بموجة من الجدل 
الواســع بشــأن موقع »يوتيوب« بعد أن تعرض الــى حجب جزئي 
مفاجئ ســرعان ما تراجعت عنه الســلطات في اليوم التالي، وعاد 

الموقع للعمل كالمعتاد دون أي مشاكل.
وفــي التفاصيــل فقــد فوجــئ مســتخدمو الانترنت فــي دولة 
الإمــارات بأن البحث على »يوتيــوب« لا يعمل بمجرد إختيار »الفلتر 
الزمنــي«، أي أن الموقــع يتعطــل بالكامــل عنــد طلــب الفيديوهات 

المنشورة عليه خلال مدة زمنية معينة )يوم، أسبوع، شهر(.
وقــال المســتخدمون إن صفحــة الحجــب الحكوميــة المعهودة 
هــي التي تظهر عند اســتخدام هذه الخاصية علــى »يوتيوب« فيما 
يســتطيع متصفــح الموقع مشــاهدة الفيديوهات الأخــرى دون أي 
مشاكل، واستمر هذا الحجب منذ فجر الاثنين السادس والعشرين 
مــن أيار/ مايــو 2014 وحتى صبــاح اليوم التالي حيــث عاد الموقع 

للعمــل كالمعتاد في الإمارات، لكن الهيئة الحكومية المختصة بتنظيم 
الاتصالات وشــركتي الاتصالات العاملتين فــي الدولة وهما اللتان 
تزودان المشتركين بخدمات الانترنت جميعهم التزموا الصمت ولم 

يصدر عنهم أي توضيح.
وهــذه هي المــرة الأولى التــي يتعــرض فيها موقــع »يوتيوب« 
للحظر في دولة الإمارات، اذ لم يسبق أن تم حظره لا جزئياً ولا كلياً 
في الســابق، باســتثناء بعض الفيديوهات بعينها التي يتم حظرها 

ولا يمكن للمستخدم في دولة الإمارات مشاهدتها.
وثار جدل واسع حول الحجب وأسبابه وما اذا كان قد تم نشر 
فيديوهات معينــة تتعلق بدولة الإمارات خــال اليوم الذي تعرض 

فيه موقع »يوتيوب« للحجب.
وكان المستخدمون في السعودية قد تداولوا شائعات الأسبوع 
الماضي تشير الى أن السلطات حجبت أو تنوي حجب خاصية رفع 
الفيديــو مــن داخل المملكة، ليصبح بمقدور المســتخدمين مشــاهدة 

الفيديوهات دون نشرها.

لندن - »القدس العربي«: 
محمد عايش

 
قنــاة  بريطانيــا  فــي  المســلمون  يترقــب 
تلفزيونيــة جديــدة مخصصــة لهــم ولمخاطبتهم 
والاهتمام بقضـــــاياهم اليـــــومية والمعــــيشية، 
اســم  ستـــــحمل  التــي  الجديــدة  القــــناة 
)BritishMuslim TV ( ستدخل في منافسة 
حققــت  التــي   )Islam Channel( قنــاة  مــع 
انتشــاراً واســعاً ونجاحــاً فــي بريطانيــا خلال 
الســنوات القليلــة الماضية. ويوجد فــي بريطانيا 
2.7 مليــون مســلم، بحســب آخــر الإحصــاءات 
الرسمية في المملكة المتحدة يمثلون ما نسبته نحو 
5٪ من إجمالي عدد الســكان، إلا أن واحداً من كل 
عشــرة مواليد في بريطانيا مســلم، كما أن الدين 

الاســامي يمثل ثاني أكبــر ديانة فــي بريطانيا، 
وهــو مــا يعنــي أن أعــداد المســلمين فــي إزدياد 
مضطرد، كما أنهــم يمثلون جاليــة بالغة الأهمية 
وتتوســع بصورة أكبر من غيرها، ســواء بســبب 

نسبة المواليد أو بسبب المهاجرين الجدد.
 )British Muslim TV( قنــاة  وأعلنــت 
أنها ســتنطلق اعتباراً من شــهر حزيــران/ يونيو 
الحالــي عبــر كوابل شــبكة )Sky( التــي تغطي 
مختلف أنحاء بريطانيا، ورفعت شــعار )مســلم 
بثقــة، بريطانــي بأريحية( فــي عبــارة ترمي الى 
المزاوجــة بين كون المســلمين يتمســكون بدينهم 

وكونهم يفتخرون بكونهم مواطنين بريطانيين.
وبحســب الموقع الألكتروني للقنــاة الجديدة 
فانها القناة الجديدة ليســت مخصصة للمسلمين 
فــي بريطانيا فقــط، وإنما ترحب بغير المســلمين 
وتخاطبهم من أجل التعريف بالمجتمع الاسلامي، 

ونشــر أخباره وآرائــه ومواقفه، كمــا تهدف الى 
الكشــف عن الطريقــة التي يعيش بها المســلمون 

حتى الآن.
 )British Muslim TV( ويبــدو أن قنــاة
تختلف عن »إســام تشــانل« من حيث المضمون 
حيــث أن الأخيــرة تقتصر علــى البرامــج الدينية 
والقرآن الكريم في معظم الأوقات، بينما ســتكون 
القناة الجديدة منوعة وشــاملة وتشمل مجموعة 

من البرامج هي الأولى من نوعها.
ومــن الواضــح أن إدارة القنــاة عازمــة علــى 
البــدء في البث بالتزامن مع حلول شــهر رمضان 
المبارك المفترض أن يبدأ في أواخر شهر حزيران/ 
يونيــو الحالــي. وأعلنت القناة الجديــدة عن عدد 
مــن البرامــج التــي يتوقــع أن تســتقطب أعــداداً 
كبيــرة مــن المشــاهدين، ســواء من المســلمين أو 
غيرهم في بريطانيا، ومن بينها برنامج »أســئلة«  

)Questions( وهو برنامج حواري يشارك فيه 
أعداد من المشاهدين، وتم تصوير عدد من حلقاته 
بالفعــل في جامعة »ديربــي« البريطانية بحضور 
ومشــاركة عدد من الطلبة المسلمين، حيث تتناول 
كل حلقة قضيــة جدلية تهم الجالية المســلمة في 
بريطانيــا، ويتــم مناقشــتها مــن قبــل الضيوف 
والجمهــور. ومــن بين البرامــج التي تم الكشــف 
عنهــا أيضــاً برنامــج »حــال« الذي يســتعرض 
المطبــخ الاســامي وطبيعة الطعام الــذي يتوافق 
مع الشــريعة الاســامية، كما أنه يتوقع أن يشهد 

رواجاً بالتزامن مع شهر رمضان.
كما أعلنت القناة عــن برنامج اجتماعي تحت 
اســم »الــزواج فــي بريطانيــا«، وبرنامــج يحمل 
اسم »رؤية شــبابية« يبدو أنه سيناقش القضايا 
المتعلقة بالطلبة والشباب وصغار السن من أبناء 

الجالية المسلمة في بريطانيا.

ميديا
2,7  مليون مسلم في المملكة المتحدة

قناة تلفزيونية جديدة للمسلمين في بريطانيا

حظر مفاجئ ومؤقت
لــ»يوتيوب«

يثير جدلاً في الإمارات
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تقرير: 197 مليون مستخدم بحلول عام 2017
مفاجأة: نصف العرب لا يستخدمون الانترنت حتى الآن

لندن - »القدس العربي«:
 

تبــن من تقرير متخصــص أن أكثر من نصف 
السكان في العالم العربي لا يستخدمون الانترنت 
حتى الآن، في مؤشر على ضعف الانتشار والتأثير 
حتى الآن للاعلام الألكتروني ووســائل الاتصال 
الحديثة فــي المنطقة العربيــة، إلا أن التقرير توقع 
أن يبلغ عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية العرب 
197 مليونــاً بحلول العــام 2017، وهو ما يعني أنه 
ســيزيد عن النصــف بقليل. وذلك بحســب تقرير 
»اقتصاد المعرفــة العربي 2014« الصادر عن مركز 
»مــدار للأبحــاث والتطويــر« وشــركة »أورينــت 
بلانيــت«.  ويهــدف هــذا التقرير، وهــو الأول من 
نوعه في المنطقة، الى دراسة مكونات وخصائص 
اقتصاد المعرفة في العالم العربي ومدى مساهمته 

في التنمية الشاملة لاقتصاد المنطقة.
ويركز تقرير »اقتصــاد المعرفة العربي 2014« 
على نقــاط القوة والضعــف في اقتصــاد المنطقة 
جنبــاً إلى جنب مع الفرص والمخاطــر المرتبطة به. 
ويرى مُعدّو التقريــر أن الاحصائيات والمعلومات 
الــواردة فيــه يمكنهــا أن تشــكل دليــاً أساســياً 
والاقتصاديين،  الحكومية  السياســات  لراســمي 
بالإضافــة إلى قطاعات الأعمال المحلية والإقليمية 
والعالمية في إطار ســعيها لخلق ونشر واستخدام 
المعرفة بشــكل أكثر كفاءة مــن أجل تعزيز التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
وقال عبــد القادر الكاملــي، الرئيس التنفيذي 
لـ«مــدار للأبحــاث والتطويــر«: »ســتصبح بعض 
الــدول الناميــة اليــوم اقتصــادات مزدهــرة في 
المستقبل، الأمر الذي يجعل الاستثمار في الابتكار 
والتعليــم عنصــراً هامــاً فــي عملية التحــول إلى 
اقتصــاد قائم على المعرفــة. ويعتبر هــذا التحول 
مهماً جداً في العالم العربي، كونه سيمكن الابتكار 

التقني ويعزز التنافسية ويزود السكان بالمهارات 
المهنية اللازمة«.

وأَضــاف الكاملي: »وبعــد أن أدركــت أهمية 
الاقتصاد القائم على المعرفة في النمو الاجتماعي 
مجلــس  دول  أطلقــت  للــدول،  الاقتصــادي 
التعــاون الخليجــي برامجها الخاصــة بالحكومة 
الإلكترونيــة؛ فــي حين دخلــت دبي، فــي المرحلة 

الثانية مع إطلاقها حكومة دبي الذكية«.
ويشــير التقرير إلــى أن الــدول العربية تتجه 
نحو اقتصــاد المعرفة، من خلال تحســن قطاعها 
التعليمي عبر تبني التقنيات الحديثة والاســتثمار 
فــي البنية التحتية لتقنيــة المعلومات والاتصالات 
واعتماد برامج قوية للبحوث والتطوير وتحســن 

بيئة الأعمال بشكل عام.

وتأتــي هــذه المعلومــات والأرقام فــي الوقت 
الذي يشــهد فيه الاعــام الألكتروني فــي المنطقة 
العربية انتعاشــاً كبيراً، حيث تنتشر مئات المواقع 
الاخباريــة الألكترونيــة فــي الفضــاء الألكتروني 
العربي وتجتــذب ملايين القراء، مــا يعني أن هذه 
المواقــع قد تشــهد مزيداً مــن الــرواج والانتعاش 

خلال الفترة المقبلة.

مواقع التواصل الاجتماعي.... تحريم الاختلاط عبر الإنترنت بالسعودية 
وبدلة المذيع اليمني »المؤجرة«... ونزاهة الانتخابات المصرية

لندن ـ »القدس العربي«:

تفاوتت اهتمامات مســتخدمي مواقــع التواصل الاجتماعي في 
العالــم العربي بين السياســة والديــن والفن، وبالطبع لــم تخل من 
النكتــة وإثارة الجدل حول أغلب القضايــا، وعلق المصريون والعالم 
على مدى نزاهة الانتخابات الرئاســية، اضافة الى فتوى لرجل دين 

سعودي تحرم المحادثات بين الرجال والنساء على الإنترنت.
وانقســمت تعليقات المســتخدمين أيضا بين مباركين للسيســي 
بالفــوز وبــن مشــككين فــي العمليــة الانتخابيــة التــي وصفوهــا 

بـ«المزورة«.
وبارك المســتخدم محمد بن الفلاحي النتيجة قائلا: »لم يخســر 
من راهن على عودة مصر العروبة وفارســها البطل السيسي وخلفه 
ملايين الشرفاء من شــعب مصر العظيم مبرووووووووووووووك 

#انزل_افرح_تحيا_مصر«.
وقــال مشــعل النامــي، الــذي لا يؤيد أحــد المرشــحين على حد 
تعبيــره، على موقع »تويتر« »ليس لــي رأي باختيار الرئيس المصري 

ولا أؤيد أيا من المرشــحين، إلا أنني أفرح لاســتقرار مصر وأستبشر 
بالسيسي خيرا وبأنه سيدعم الاستقرار«.

وأثارت فتوى لرجل دين ســعودي تحرم المحادثات بين الرجال 
والنساء على الإنترنت الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال 
الشــيخ عبد الله المطلق في تغريدة على موقع »تويتر« ان »محادثات 
الرجال والنســاء عبر الانترنت خلوة، وغير جائزة شرعا، ولو كانت 

بغرض النصح«.
وكتــب @Bedazzledy: »اعتقــد كلام الشــيخ ينطبــق على 

المحادثات الخاصة .. اما هذه فظاهرة في التايم لاين أمام الجميع«.
بينما وجــه @Fkarshati نقــدا لاذعا لهــذه الفتوى ولبعض 
رجال الدين »لا يشــغل أشــباه الشــيوخ إلا المرأة بدلا مــن انتهاكات 
الأمة الكبرى داخليا وخارجيا، تماما كما هو مطلوب منهم من أولياء 

أمورهم المعصومين«.
تداول عدد كبير من مســتخدمي موقع »تويتر« في مصر الأنباء 
التي تفيد بوقف قناة »إم بي سي مصر« لبرنامج »البرنامج« الساخر 
الذي يقدمه الإعلامي باســم يوســف. وردا على تلك الخطوة دشــن 
المغردون على موقع »تويتر« »هاشــتاغ« بعنــوان #يحيا_البرنامج، 

منتقديــن ذلك القرار الذي يرون أنــه يمثل انتهاكا لحرية التعبير، في 
الوقت الذي ينتخب فيه المصريون رئيسا جديدا لهم.

وطالب البعض يوســف بالاستمرار في إنتاج برنامجه وبثه عبر 
شبكة الإنترنت، وبعيدا عن تحكم السياسيين ورجال الأعمال.

ويقول المستخدم راجي رضا الله »مرحبا بحرية الأعلام #يحيا_
البرنامــج«، وقال هادي هاشــم في تغريدة له إن ذلك القرار يجســد 

»أزهى عصور الحرية«.
وقال dr_heshaaam@ ســاخرا في تغريدته على »تويتر«، 
»لا عنده برنامج ولا راضي يســيبلنا البرنامج« في إشــارة للسيسي 

الذي واجه انتقادات بسبب غياب برنامج انتخابي مفصل.
وكان مــن أكثــر الفيديوهات مشــاهدة علــى موقــع »يوتيوب« 
الاســبوع الماضي فيديو لمذيع على »قناة اليمن«، تلقى اتصالا هاتفيا 
علــى الهواء من شــخص قــال إنه صاحــب البدلة التي يســتأجرها 

المذيع، ويريد منه أن يرجعها إليه.
كمــا تصــدر فيديــو قــام بتجميعه نشــطاء لـــ »لحظــات انهيار 
الإعلاميين بسبب ضعف الإقبال على الانتخابات« نسبة المشاهدات 

على موقع »يوتيوب« في مصر.
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د. مصطفى النشرتي
هنــاك العديد من الأســئلة التــي يطرحهــا المواطن في 
مصــر الآن حــول أزمة الطاقــة الراهنة ومنها لمــاذا لم تحظ 
أزمة الطاقة الراهنة باهتمام مرشــحي الرئاســة؟ هل مصر 
في حاجة إلــى تقليل الاعتماد على الغــاز الطبيعي كمصدر 
رئيســي للطاقة؟ هل يســاهم الاســتخدام الآمن للفحم في 
توليــد الطاقــة بتقليص حــدة الأزمــة الراهنة؟ هل يســاهم 
ترشــيد اســتخدام الطاقة في تخفيف الأحمال في ساعات 

الذروة؟
تســعى الحكومــة المصرية إلــى توفير الطاقة بشــكل 
منتظــم وبتكلفة اقتصادية مقبولــة لتلبية احتياجات خطط 
التنميــة والحد مــن الآثار البيئية الســالبة مــن أجل تحقيق 
تنمية متوازية ومستدامة، وعلى الرغم من ذلك تواجه مصر 
حاليــاً العديد مــن التحديــات تتمثل في زيادة الاســتهلاك 
المحلــي للطاقــة الكهربائيــة وزيادة حجــم الدعم المخصص 
للطاقة )128 مليار جنيه طبقــاً لتقديرات حكومة الببلاوي( 
وارتفاع الأســعار العالمية للبترول والغاز الطبيعي والحاجة 
إلــى اســتثمارات ضخمة لإنشــاء محطات توليــد الكهرباء 

وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
علــى الرغــم من تحديــد أهــداف اســتراتيجية جديدة 
للطاقة تشمل تنويع مصادرها بتقليل الاعتماد على الوقود 
التقليدي )البترول والغــاز الطبيعي( والاعتماد على الطاقة 
المتجددة )طاقة شمسية وطاقة الرياح( والاستخدام الآمن 
للفحــم فــي توليد الكهربــاء والتوســع في اســتخدام نظم 
الــدورة المركبة )الأكثر كفاءة( في محطــات توليد الكهرباء 
واستكمال مشــروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية 
الشــقيقة وتشــجيع إنتــاج الغاز الحيــوي )البيوغــاز( من 
المخلفــات الزراعية وقمامــة المدن ومياه الصــرف الصحي 
وأخيــراً إحيــاء المفاعل النــووي المصري، لا يــزال المواطن 

المصري يعاني من استمرار انقطاع الكهرباء بشكل يومي.
وفــي هــذا المجــال بــدأت الحكومــة المصريــة تطبيــق 
سياسات وبرامج ترشــيد اســتخدام الطاقة التقليدية عبر 
تطوير كفاءة اســتخدامها واســتبدالها بتكنولوجيا الطاقة 

الجديدة والمتجددة.

اسباب أزمة الطاقة
ترجــع أزمة الطاقــة الراهنــة إلى العديد من الأســباب 

يمكن حصرها فيما يلي:
عــدم دقــة تقديــرات الاحتياطي مــن البتــرول والغاز 
الطبيعــي أدى إلــى انتهاج سياســة تصدير الغــاز الطبيعي 
مــن خــال خــط أنابيب إلــى اســرائيل ومن خــال محطة 
الغاز المســال إلى اســبانيا وحيث أكدت منظمــة الأوبك أن 

الاحتياطــي المؤكــد مــن الزيت الخام ســينفد بعــد 16 عاما 
وإمكانية نفاد احتياطي الغاز الطبيعي بعد 35 عاما.

أوضحــت مؤشــرات البنــك الدولــي زيــادة معــدلات 
اســتنفاد الطاقة في مصــر وهذا يعني الاســتخدام الجائر 
)غير المســتدام( للغاز الطبيعي غيــر المتجدد )الناضب( مما 
يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية في الحاضر والمستقبل.

زيــادة الاعتمــاد علــى البتــرول والغــاز الطبيعــي في 
محطات توليد الكهرباء وتعتبــر الطاقة الجديدة والمتجددة 

غير مستخدمة تقريباً.

إمكانية استخدام الطاقة النووية
وضعت مصر استراتيجية لاســتخدام الطاقة النووية 
فــي توليد الكهرباء وتحلية مياه البحــر في بداية عام 1980 
وصدقت على اتفاقية حظر انتشــار الأســلحة النووية وتم 
إنشــاء العديد من مراكــز البحوث النوويــة لتوفير الكوادر 
اللازمة لإدارة وتشــغيل المحطــات النوويــة، وعقدت مصر 
اتفاقيــات دوليــة لزيــادة قدراتهــا فــي التصنيــع المحلــي 

لمستلزمات المحطات النووية.
ويمكن اســتخدام الغاز الطبيعي في تصنيع الميثانول، 
وهو مادة خام رئيسية في العديد من الصناعات الكيماوية 
والأمونيا وهو المادة الخام الرئيســية في صناعة الأســمدة 
النيتروجينيــة وبالتالــي تحقيــق قيمة مضافــة من تصنيع 

الغاز الطبيعي بدلًا من استخدامه في توليد الكهرباء.

إمكانية الاستخدام الآمن
للفحم في توليد الكهرباء

فــي بدايــة التســعينات اســتهدفت الحكومــة تنويــع 
مصادر الطاقة واســتخدام الفحم في توليد الكهرباء وذلك 
بالاعتماد علــى الفحم المحلي الموجود في منطقة المغارة )21 
مليون طــن( ومنطقة برعة وثــروة )15 مليون طن( ومنطقة 
عيون موســى )40 مليون طن( وأيضــاً الاعتماد على الفحم 
المستورد من روســيا واســتراليا، من خلال إنشاء موانىء 
لاســتيراد الفحــم ومحطــات لتوليــد الكهربــاء مــن الفحم 
المستورد والحصول على تمويل طويل الأجل لذلك الغرض، 
ولكــن بعــد إكتشــاف الغــاز الطبيعــي بوفرة فــي مصر تم 
العدول عن سياســة تنويع مصــادر الطاقة وبصفة خاصة 
اســتخدام الفحــم. وتزايــد الاعتمــاد علــى الغــاز الطبيعي 
فــي محطات توليــد الكهربــاء. ومع تراجــع الاحتياطي من 
الغــاز الطبيعــي وارتفاع اســعاره وصعوبة اســتيراد الغاز 
المسال، قررت الحكومة استخدام الفحم في توليد الكهرباء 
واســتخدامه كمادة خــام ووقود في صناعة الاســمنت مع 
إصــدار الشــروط والضوابــط البيئية لتحقيق الاســتخدام 

الآمــن للفحم، حيث ظهرت فــي أوروبــا تكنولوجيا جديدة 
لا يحــدث عنها إنبعاثات غازية من اســتخدام الفحم كوقود 
في محطــات توليد الكهرباء ويعتبر الفحم منافســا للوقود 
التقليــدي في الســعر بعــد ارتفاع أســعار البتــرول والغاز 

الطبيعي.

إمكانية التعاون العربي
في مجال الربط الكهربائي

تســعى مصر إلى إنتهاج سياســة جديــدة تعتمد على 
الربــط الكهربائــي مع الــدول العربية الشــقيقة )مصر مع، 
الاردن،  سوريا، لبنان، ليبيا، العراق، المغرب( ثم إلى أوروبا 
عبــر اســبانيا وتم الربط بين مصــر وليبيــا )1998( ومصر 
والاردن )1998( وســوريا والاردن )2000(، ويجــري تنفيذ 
مشــروع الربــط بين مصر والســعودية وبذلــك يكتمل ربط 
جميــع الشــبكات العربيــة في منظومــة كهربائيــة موحدة 
لتحقيق سوق عربية مشــتركة في مجال الطاقة الكهربائية 

تمهيداً لدخول السوق الأوروبية عبر اسبانيا.

إمكانية استخدام طاقة
الوقود الحيوي )البيوغاز(

البيوغــاز هــو وقــود نظيف يمكــن إنتاجه مــن مفاعل 
البيوغاز حيث يتــم تخمر المخلفات بمعزل عن الهواء ويمكن 
اســتخدام مياه الصــرف الصحــي والمخلفــات الصناعية، 
وتعتبــر مصر في مقدمــة الدول التــي أدخلت نظــام إنتاج 
البيوغــاز عــام 1938 في محطــة الصرف الصحــي بالجبل 
الأصفر وأنشأت الدنمارك مشروعا متكاملا لمفاعل البيوغاز 
يعالج المخلفــات الزراعية والصناعيــة وبالتالي إنتاج الغاز 

والسماد.
والســؤال المطروح، لماذا لا تســتخدم مصر تكنولوجيا 
البيوغــاز رغــم انتشــار المخلفــات وقمامــة المدن وإنشــاء 
محطــات معالجــة الصرف الصحــي والاســتفادة منها في 

توليد الكهرباء وإنتاج البيوغاز؟

إمكانية استخدام
الطاقة الشمسية

تستخدم الطاقة الشمسية في تسخين المياه للأغراض 
المنزلية وتســخين الهــواء لتجفيــف الحاصــات الزراعية 
والتدفئة وفي تحلية المياه، كما تســتخدم في إنتاج الحرارة 
للعمليات الصناعية في صورة بخار الماء أو المياه الســاخنة 

ويمكن اســتخدام التسخين الشمسي لدرجات حرارة عالية 
)أكثــر من 200 درجــة مئوية( لإنتاج الكهربــاء في محطات 

بخارية.
وفي مصر تم إنشاء محطة شمسية حرارية بالكريمات 
وقدرتها 150 ميغاوات وحالياً يجري إنشاء محطة في كوم 

أمبو.

إمكانية استخدام طاقة الرياح
تســتخدم طاقة الريــاح في توليد الكهربــاء وفي ضخ 

المياه من الآبار العميقة وتعتبر طاقة الرياح طاقة نظيفة. 
وفــي مصــر العديد مــن المناطــق التي تصلح لإنشــاء 
محطات لتوليد الكهرباء من الرياح في الســاحل الشــمالي 
والشرقي للبحر الأحمر وفي منطقة العوينات، وعلى الرغم 
من ذلك لا تســاهم طاقة الريــاح حالياً إلا في توليد 2٪ فقط 

من الكهرباء. 

إمكانية استخدام
طاقة باطن الأرض

هنــاك مناطق متعددة تتمتع بطاقــة باطن الأرض، مثل 
العين الســخنة )33 درجة مئوية( وحمام موسى )48 درجة 
مئويــة( وحمــام فرعــون )75 درجة مئويــة( بالإضافة إلى 
العديد من آبار وعيون الصحراء الغربية )40 درجة مئوية(.

وقد نجحت إيطاليا في اســتغلال طاقــة باطن الأرض 
وإنشــاء محطــة لتوليــد الكهربــاء، ويمكن لمصر اســتيراد 
تكنولوجيا طاقة باطن الأرض وإنشــاء العديد من المحطات 

في خليج السويس والوادي الجديد.

المزيج الأمثل للطاقة في مصر
في ظل تزايد الطلب المحلــي على الطاقة وارتفاع تكلفة 
إنتاجها مع ارتفاع الأسعار العالمية لمصادر الطاقة التقليدية 
)البتــرول والغاز الطبيعــي( ومحدودية المتــاح منها محلياً 
ينبغــي على الحكومة تنويــع مصادر الطاقــة والتحول إلى 
مزيــج أمثــل لإنتاجها بهــدف الحفــاظ على مــوارد الطاقة 

النابضة من ناحية والحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.
يتطلب تحديد المزيج الأمثل للطاقة في مصر الاستفادة 
من التطــور التكنولوجي للطاقة المتجددة في الدول الأخرى 
)الطاقة الشمسية( بحيث تكون الأولوية لطاقة الرياح تليها 
تكنولوجيا الطاقة الشمسية بالإضافة إلى الطاقة النووية.

أستاذ الاقتصاد- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أزمة
الطاقة

الراهنة في مصر
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لندن - »القدس العربي«:
محمد عايش

 
أعادت الارتفاعات القياسية التي سجلتها 
الأيــام  خــال  الســعودية  الأســهم  ســوق 
القليلــة الماضية الأجــواء الايجابيــة ومنحت 
المســتثمرين والمتداولــن دفعة تفــاؤل قوية، 
وأعــادت الــى الأذهــان الأوضاع التــي كانت 
عليها الســوق خلال الفترة التي سبقت الأزمة 

المالية العالمية في أواخر العام 2008.
الســعودية  الأســهم  ســوق  واخترقــت 
القليلــة  الأيــام  خــال  قياســية  مســتويات 
الماضيــة بعــد أن تدفقــت الســيولة النقديــة 
بأحجام كبيرة على السوق في مؤشر واضح 
على أنه يشهد عودة لرؤوس الأموال وخاصة 

من قبل المســتثمرين الأفــراد، الذين مــا زالوا 
يهيمنون على الســوق في ظــل غياب المحافظ 
الاستثمارية الأجنبية بسبب القيود القانونية 

على دخولها.
ولامس مؤشــر سوق الأســهم السعودية 
مســتوى الــ10 آلاف نقطة، مســجلًا مكاسب 
تجــاوزت 15٪ منذ بداية العام الحالي، لتكون 
بذلــك قد ســجلت واحداً من أفضــل الأداءات 
من بين البورصات العربيــة والخليجية، وهو 
ما أغرى ويغري الكثير من المستثمرين للعودة 
اليها من أجل الاســتثمار والمضاربة وتحقيق 
الأربــاح، كمــا كان عليــه الحال خــال الفترة 
بين عامــي 2005 و2008 عندما كانت الأســهم 
في ذروة انتعاشــها وكانت تمثل إغراءً لكثير 
من الســعوديين الطامحين في تحقيق الأرباح 

السريعة والسلسة.

لكن الارتفاعات الراهنة في الســوق تدفع 
الكثيريــن الى التســاؤل عمــا اذا كانت ناتجة 
عن بيانات قوية وأداء جيد للشركات، أم أنها 
فقاعة ثانية كتلك التي سبقت، وأن التصحيح 
قــادم لا محالة بما ســيهوي مجدداً بأســعار 
الأســهم. وخلال الفترة الماضية شــهد ســهم 
شــركة »تهامة للاعلان« ارتفاعــات متلاحقة 
دفعت هيئة سوق المال في السعودية الى فتح 
التحقيق في التداولات على السهم الذي حقق 
مكاســب قياســية وغير منطقيــة بواقع ٪10 
يومياً، ومنذ بدء التحقيق عاد الســهم لتحقيق 
خســائر يومية في الحد الأدنــى وبواقع ٪10 
يوميــاً، وهو مــا زاد من وتيــرة المخاوف لدى 
المســتثمرين والمتداولين من أن تشــهد أســهم 

أخرى ارتدادات مشابهة.
وقال رئيس مجموعة بخيت الاســتثمارية 

والخبيــر المالي بشــر بخيــت، إن أول ما على 
المستثمر في ســوق الأسهم أن يدرسه هو هل 
السوق مناســبة للدخول فيها والشراء حالياً 
وهل أسعار الأسهم في مستويات عادلة أم لا؟ 
وأضاف: »تاريخياً فان الارتفاعات المســتمرة 
في الســوق نتيجتها الحتمية التراجع، ولذلك 
فعلــى أي مســتثمر أو راغــب في التــداول أن 
يدرس الســعر العادل ويسأل نفســه عما اذا 

كان الشراء مناسباً أم لا؟«.
يشــار الــى أن الكثيــر مــن الشــركات في 
الســعودية اســتفادت من مشــروعات البنى 
التحتية العملاقة، التي تم الاعلان عنها مؤخراً 
فــي المملكة، خاصة الشــركات المدرجة ضمن 
قطاعي الخدمات والانشاءات، حيث حصلت 
على عقود حكومية لتنفيذ هذه المشروعات أو 

المشاركة في تنفيذ أجزاء منها.

سجلت مستويات قياسية ونشرت التفاؤل وأغرت الكثيرين بالإستثمار فيها
مكاسب سوق الأسهم السعودية.. حقيقية أم فقاعة؟

النزاع السوري أغرق
البلاد في وضع اقتصادي 

واجتماعي مأساوي
دمشق: اغرق النزاع الدامي في سوريا البلاد في وضع اقتصادي مأساوي، اذ 
بات نصف الســكان يعانون من الفقر، بينما النظامان التربوي والصحي مرهقان، 

بحسب تقرير صدر عن الأمم المتحدة.
ويشــير التقريــر الذي يغطي النصــف الأخير من العام المنصــرم، الى ان ثلاثة 
أرباع السوريين اصبحوا فقراء، وأكثر من نصف السكان )54,3 في المئة( يعيشون 

في فقر شديد.
ويوضح ان الاسوأ هو معيشة حوالي 20 في المئة من السكان في فقر مدقع، اذ 
»بالكاد يملكون الوســائل لتلبية أبسط احتياجاتهم الغذائية«، فيما يعاني السكان 

في مناطق النزاع المحاصرة من نقص الغذاء وسوء التغذية.
وارتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ من 10,3 في المئة العام 2011 الى 54,3 في 
المئة في نهاية العام 2013، بعد ان فقد 2,67 مليون شــخص عملهم خلال الســنوات 
الثــاث الماضية بعد نشــوب الأزمة، الأمر الــذي أدى الى فقدان المصدر الرئيســي 

لدخل 11 مليون شخص.
وســجلت المحافظات الشــمالية الشــرقية اعلى معدل للبطالة، وهي الحسكة 
التــي تقطنها غالبية كردية والرقة التي يســيطر عليها تنظيم الدولة الاســامية في 

العراق والشام المتشددة، اذ بلغ 65 في المئة.
وسجل أدنى معدل للبطالة، من جهة اخرى، في المحافظات التي بقيت الى حد 

ما بمنأى عن النزاع، وخصوصا المنطقة الغربية كطرطوس واللاذقية.
ويقول مدير برنامج التمويل الصغير في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل 
اللاجئين الفلســطينيين )اونروا( ألكــس بولوك، الذي عمل مــع البرنامج الانمائي 
للأمم المتحدة والمركز الســوري لبحوث السياســات من اجل اعداد التقرير الصادر 

بعنوان »سوريا مصابة ببلاء البطالة«.
وانكمــش الاســتهلاك الخاص بســبب الأزمــة، اذ انخفض الــى 25،5 في المئة 
فــي 2013 بالمقارنة مع الفترة نفســها مــن العام 2012، لكون انفاق الأســر انحصر 

بالاحتياجات الرئيسية من غذاء وايجار، لا سيما بالنسبة للنازحين.
وازداد وضع الاســتهلاك سوءا بســبب ارتفاع معدل التضخم الذي ناهز 178 

بالمئة منذ 2011.
وانخفــض الناتج المحلي الاجمالي بنســبة 41 في المئة بالمقارنــة مع 2010، أي 
ما يعادل خســارة في الناتج المحلي الاجمالي يســاوي 70,9 مليار دولار منذ بداية 

الأزمة، بحسب التقرير.
كمــا ان هيــكل الناتج المحلــي تغيــر، اذ باتت الخدمــات الحكوميــة والتجارة 

الداخلية تمثل أكبر حصة منه، في حين انهارت الزراعة والصناعة.
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رياضة

  سأل طفل عمره ست ســنوات والده قائلًا: »أبي 
مــا هــذا الضجيج والصيحــات التى نســمعها؟ ولماذا 
تمتلــئ الشــوارع والحــارات إلــى هــذا الحــد؟ ما هي 
المناسبة التي تجمع على حبها هذا الكم من الناس؟«... 
أجــاب الأب قائــاً: »أنــه مونديــال كأس العالم لكرة 
القــدم يا بني، فهو أمل اللاعبين والمشــجعين معاً... به 
يأمل كل منتخــب أن يحقق هذه البطولــة لأنها الأغلى 
والأبرز فى مســابقات اللعبة على الإطلاق، وبه أيضاً 
يأمل المشــجع، أياً كانت جنســيته أن يشبع ويستمتع 
بأرقى مســتوى للكرة وبنخبة من ألمــع نجوم العالم لا 
يجتمعون معاً سوى كل أربع سنوات، ودائماً ما يتفرغ 
الجمهور المحب للكرة وغيره للاســتمتاع بهذه البطولة 

العالمية حتى أكثرهم إنشغالَا«... 
هــذا مــا دار من حــوار بــن أب وابنه فــى احدى 

بطــولات كأس العالم الســابقة. واختلفت الأجيال من 
جيل إلــى جيل، واختلفــت إنتماءاتهــم وطموحاتهم، 
لكــن اســتمر عشــق كأس العالم يجري فــى عروقهم، 
إلــى أن وصــل إلــى كأس العالــم 2014، الــذي يأتــي 
بأجواء ساحرة كعادته، لكن هذه المرة سحره سيكون 
أكثــر تأثيــراً على نغمــات رقصــات الســامبا. فالبلد 
المستضيف هي البرازيل، التى تحتضن المسابقة للمرة 
الأولــى منذ عام 1950. فبعض عشــاق الكرة في مصر 
يؤمنــون بأن البلد المســتضيف له تأثير على مســتوى 
المســابقة وأداء فرقها. على عكس ما تســتضيفه بلاد 
منتخبات ضعيفة كروياً في أمريكا وآســيا. ومع قرب 
إنطــاق فاعليــات البطولة التي يبقى علــى بدئها نحو 
أســبوعين، بدأت اللهجة فــي مصر بين فئــات عمرية 
متعددة تأخد الطابع الكروي، خاصة عن كأس العالم، 

والحديث عن نجومهــم ومنتخباتهم المفضلة ومتابعة 
مستواهم مع أنديتهم أولًا.

فلــم يعــد المشــجع المصــري مقتصرا فقــط على 
تشــجيع الأهلي والزمالك ومنافســيهم فى مسابقات 
أصبحت بــا طابع مميز، خاصة فــي الفترة الأخيرة، 
وحرمانهم من حضــور المباريات، ففي غضون عشــر 
ســنوات انفتح هذا المشــجع علــى الكــرة العالمية أكثر 
فأكثر خاصة بعد إنتشــار القنوات الفضائية، فلم يعد 
بحاجة لإنتظار مبــاراة أوروبية  تبثها القنوات المحلية 
مــن دوري أبطــال أوروبــا أســبوعياً، أو كأس الأمم 
الأوروبيــة، أو كأس العالم كل أربع ســنوات ليعلم ما 
يحــدث فــي العالــم الكروي. بــل على العكــس أصبح 
المشــاهد المصري العاشــق للكرة على دراية كاملة بما 
يحدث فــي الدوريات الأوروبية، ومتابعــة مبارياتها، 
وترتيــب فرقها، فأصبــح النادي الأجنبــي كالمصري 
بالنسبة للمشجع المحلي، خاصة البطولتين الأسبانية 
والإنكليزيــة اللتين تحظيان بنســبة مشــاهدة عالية، 
على عكس البطولتين الايطالية والألمانية بعدما ضعف 

مستوى أنديتها بإستثناء بايرن ميونيخ الألماني.
وظهــر ذلــك الإهتمــام واضحــاً فــي صفحــات 

»فيسبوك« و«تويتر« وغيرهما،  التواصل الإجتماعي 
فيمكن ملاحظة أن ردود فعل النشطاء بعد كل مكسب 
كبير لبرشلونة أو ريال مدريد أو تشلسي ومانشستر 
يونايتد أو حتى أتلتيكــو مدريد وغيرها أصبحت أكثر 
تفعالًا مــن ردود فعلهــم على نتائج الــدوري المصري 
الــذي يحتــوي علــى 22 فريقــا ويشــهد العديــد مــن 

المباريات القوية.
ومــن هنا نتوقع أن أجــواء كأس العالم المقبلة في 
البرازيل، ســيكون لها طابع ومــذاق خاص، فالجميع 
في حالة مــن التأهب، فالمقاهي على اســتعداد خاص 
لإســتقبال عشــاق كأس العالــم بكل فئاتهــم العمرية 
المختلفــة، وذلــك بالتزيــن وزيــادة أعــداد شاشــات 
العــرض الكبيرة، وبالطبع زيادة أســعار المشــروبات 
والكراســي، فمن المتوقع أن تصل نسبة الإشغال إلى 
100 ٪، خاصــة أن مواعيــد المباريــات مناســبة تماماً 
لموعيــد العمل لأغلب المشــاهدين، فهي في الســاعات 
الأخيرة من المساء، والسبب الآخر هو تشفير المباريات 
وإرتفاع سعر الاشــتراك بها هذا العام ليصل إلى أكثر 
مــن 2200 جنيــه مصــري، فلن يتمكــن الكثيــرون من 
مشــاهدته في المنزل. والمقاهي ليســت الوحيدة التي 

 هوس كأس العالم
القاهرة - »القدس العربي«: دينا الروبي

رغم ان الجزائر هو المنتخب العربي الوحيد الذي سيشــارك في نهائيات كأس 
العالم التي تســتضيفها البرازيل منتصف الشــهر الجــاري، الا ان حمى المونديال 
والهوس بالمنتخبات المشــاركة التي قــد لا تنم لنا بصلة، تصــل ذروتها في الأيام 

المقبلة. فيما يلي نصف لكم أجواء المنديال في مصر
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لا شــك ان العالــم كلــه يتحفز فــي الأيــام المقبلة 
فالسياســيون  العالــم،  كأس  منافســات  لاســتقبال 
اجتمعاتهــم  يؤجلــون  والمحاربــون  والاقتصاديــون 
احتفاليــة  بأجــواء  للاســتمتاع  وقتالهــم  وأعمالهــم 
مــن مباريــات المونديــال، لكــن الرياضيــن ومحبــي 
اللعبة ســيكونون على موعد مع جنــون المتعة وهوس 

التشجيع.
من المؤكــد ان يســتغل الجميع أحــداث المونديال 
البرازيلــي، حيث لفت نظري اعــان غريب في صحيفة 
لندنية لشــركة عقارية يقول: »لو فــازت انكلترا بكأس 
العالم ســنرد 100 ألف جنيه لأول عشــرة مســتثمرين 
فــي مشــروعنا الجديــد«، وهــو اعــان ربمــا يعتبره 
البعــض ســاخراً، فالشــركة تــدرك ان آمــال منتخب 
»الاسود الثلاثة« شــبه معدومة للحظي باللقب، لكنها 
دغدغت مشــاعر عشاقه للترويج لمشــروعها وأغرتهم 
بالاســتثمار مــع شــركة عاشــقة للعبــة وللمنتخــب 

الوطني، بل ومتفائلة الى حد بعيد. 
لم تعد الرياضة مهمشة عند الساسة والنخبويين، 
بل هي وســيلتهم المفضلة الاولــى للوصول الى عقول 
الشــباب وقلوبهــم، والمونديال ســيكون مصدر دخل 
اســتثنائي عند الكثيرين مــن ملاك المقاهــي والمطاعم 
والكافيهــات، حتى فــي بلداننا العربيــة التي لا يمثلها 
ســوى منتخب الجزائر، لتصبح حــالات التبني كثيرة 
لمنتخبــات البرازيــل والارجنتــن والمانيــا واســبانيا 
وايطاليــا، بل ان روابط المشــجعين لهذه المنتخبات لها 
جذور عميقة تعود عشــرات السنوات، رغم ان المنتخب 
يمثــل بلــداً يشــجعه مواطنوه فحســب، أو هكــذا كنا 

نعتقد.

مــن  والاهتمــام  الأنظــار  اللعبــة  ســرقت  هكــذا 
الآخريــن، فشــركات الاعلانات لن تلجأ الى سياســي 
محنــك او وزيــر موهــوب أو اقتصادي بــارز للترويج 
لمنتجهــا، بــل ســنجد كريســتيانو رونالــدو وليونيل 
ميســي ووين روني يتألقون في اعلانات المشــروبات 
الغازية والوجبات الســريعة والمنتجات الشبابية، لأن 
تأثيرهم أكبــر وأعمق من رؤية أوبامــا أو كاميرون أو 
أولاند عند الشــباب الذين سيقلدون قصة شعر النجم 
البرتغالي وليس الرئيس الأميركي وسيأكلون الوجبة 
التــي يلتهمهــا الســاحر الارجنتيني ولــن يلتفتون الا 

الفطور الصحي لرئيس الوزراء البريطاني. 
هنــا ندخل فــي هــوس التشــجيع، حيــث تزداد 
خلال نهائيــات كأس العالــم حالات الفــرح المفرط او 
حتــى الحــزن والكآبة التي تقــود في بعــض الاحيان 
الى ســكتات قلبيــة ووفيــات وانتحار بســبب نتيجة 
مفاجئــة او ســلبية، هــذا هو المــزاج الســائد وهذا هو 
عشــق كرة القدم حتى الهــوس، والأقرب الى الجنون، 
لكــن البعض يقــول نحــن بحاجة الــى هذا النــوع من 
الجنون كي نســتمتع بالقدر الكافي من أكبر مســابقة 
رياضية فــي العالم، فلا لذة للمونديــال من دون جدل 
وشــجار وخلاف مع الآخريــن على قــرار تحكيمي او 
تســديدة غريبة أو موهبــة نجم، حتى لــو كان منتخباً 
لا يمــت لنــا بصلة. فعشــق منتخب البرازيــل مثلا عند 
البعض يضاهي عشقه لبلده الأصلي، مثلما هو الحال 
مع عشــاق ريال مدريد وبرشلونة، والسبب اننا دائماً 
نبحــث عن الأفضل والأنجح حتى لــو تخطينا الحدود 
وانتقينــا من العالم الكــروي الصغير مــا يحلو لنا من 
فــرق ومنتخبــات مــن دون أي رابط تاريخــي، لغوي، 
دينــي او وطني، بل لمجرد عشــقنا لنجومه وأســلوب 

لعبه، والأهم تاريخه الحافل بالألقاب والنجاحات. 
هــذه التناقضات النفســية لن يفهمها الا عشــاق 
كــرة القــدم، فلهم من الجنــون ما لا يحق للسياســيين 

والاقتصاديين، انه جنون عادي.  

العالــم 2014  القــدم كأس  ينتظــر جمهــور كــرة 
فــي البرازيل، وينتظــر اللاعبون هــذه البطولة لإثبات 
قدراتهم وإفراح شــعوبهم، لكن هناك شــخصا ينتظر 
المونديال وكأنه على الحافة، إما يقفز بنجاح من عليها 
أو يسقط بقسوة. ليونيل ميسي على حافة المونديال، 
النجــم الأرجنتينــي يقــف هنــاك، يعرف أن موســمه 
المخيب لا شــيء يمحوه إلا كأس عالم جيدة يخوضها، 
وأن أي ســقوط فيــه ســيجعله نجمــاً مثــل غيره ممن 
حققــوا لقب الأبطــال، وســيضيع عليه بنســبة كبيرة 

وصف »الأفضل في التاريخ«.
ميســي، قد يفقد ثقــة محبيه لو لم يعــد لتألقه في 
المونديال، فالعالم كله سيشــهد أســوأ مواسمه، ولن 
تكون حجة خشــيته مــن الإصابة بعدهــا مقبولة، لأن 
الحجة الصامدة حتى الآن هي حجة توفير نفســه من 

أجل البطولة العالمية.
ليونيل ميســي يعرف أنهــا الحافــة، ويعرف أنه 
تحت ضغــط كبيــر، ويعــرف أن نجاحه فيهــا يجعله 

في قمــة كرة القدم حاضرها وماضيها، لكن ســقوطه 
ســيجعله محل شــك أبدي، فما أكثر الأســاطير الذين 
خطفــوا لقــب دوري أبطــال اوروبــا وحطمــوا أرقاماً 
قياســية، وما أقل من فازوا بالمونديــال كأهم نجومه، 
وما أندر من تم وضعهم في قائمة الأفضل في التاريخ.
من دون مونديال ســيبقى هناك شيء ناقصا في 
مســيرة ملك الأرقــام القياســية، قد يجــادل جمهوره 
اليوم، لكن الغد ســيظهره في خانــة مثل غيره، فكأس 

العالم تميز وتمايز.
دي ســتيفانو عاصر أوزيبيو وقال عنه »الأفضل 
فــي تاريخ كرة القــدم«، لكن من غيــر معاصري النجم 
البرتغالــي لم تجد من يقول هذا، فغياب لقب المونديال 
عــن الفائز بلقبي دوري أبطال اوروبا جعل وضعه في 

قمة كرة القدم أمراً غير مستساغ.
لــن يكــون ميســي بعــد 20 ســنة بقــوة حضوره 
الإعلامــي الآن، ومــن ســيحضر معــه فقــط... لقــب 

مونديالي لا غير!

تســتعد فقط لكاس العالم بل الأنديــة الرياضية التي 
تســعى هي الأخرى لجذب أعضائها لمشاهدة البطولة 

داخل أسوار النادي، أيضاً والمطاعم والكافيهات.
وتختلــف طقــوس المصريين فى مشــاهدة كأس 
العالم، فمنهم من يســتمتع داخل منزله وســط عائلته 
مع كــم هائل من التســالي والمشــروبات الغازية التي 
لا تنقطع عــن المنزل طوال شــهر البطولــة، ومنهم من 
يجتمــع مع أصدقائه فــي الكافيهــات أو المطاعم وهم 
الفئة الأقــل تعصباً للكرة، لكن لا مانع من الإســتمتاع 
بشــكل أنيق، أما الغالبية العظمى فهي جمهور المقهى 
وسط الجيران والأصدقاء والغرباء أيضاً والإستمتاع 
بتحليــل أداء الفريقين خلال المباراة من وجهة نظرهم، 

ومشاركتهم الحماس والصيحات والإحتفالات.
هذا بالإضافــة إلى من يتحمــس لمنتخبه المفضل، 
فيرتدي قميصه طوال الشهر، ومن ينتظر طريقة قص 
شــعر لاعبه المفضل ليقلدها في اليــوم التالي، وهناك 
من يريد أن يشــعر وكأنه فى البلد المستضيف فيرسم 
علــم البلد على الوجه ويطوف بعلمه في الشــوراع، أو 
تبني تقليعة ما تظهر مع بدء البطولة لتجدها منتشــرة 
بالقرب منك، وما لا شــك به انك ستجد أغنية البطولة 

يوميــاً على صفحتــك بالفيســبوك من مشــاركة أحد 
أصدقائــك. علــى الجانب الآخــر، من الممكــن أن تلقي 
الأجواء السياســية فــي مصر بظلالها علــى مباريات 
كأس العالم، خاصــة أنها البطولة الأولى بعد ثورة 25 
يناير، وستأتي عقب إنتهاء فترة الإنتخابات الرئاسية 
بأيام قليلة، حيث سيكون الجميع في حالة من الترقب 
مع الرئيس الجديد، ولا يعلم الشعب المصري إن كانت 
المشــاكل السياســية ســتحل ويعــود الإســتقرار إلى 
البلاد عقب هذه الإنتخابات أم لا، ولا ندري هل ستثير 
العمليــات الإرهابيــة والتفجيرات مخــاوف الجمهور 

الكروي من التجمعات الضخمة في الشوارع؟ 
وعلى الرغم من ذلك أتت النســخة الـ20 من كأس 
العالــم هذا العــام بحملة دعاية غير معتــادة في مصر 
مــن قبل رعــاة البطولــة، وتنظيم مســابقات مختلفة، 
من ضمنها زيارة الجوهرة الســوداء بيليه خلال شهر 

فبراير / شباط الماضي.
تقترب المسابقة يوماً بعد يوم، ولا يحتاج الجمهور 
المصري ســوى أجــواء هادئة، وأيــام صيفية  ممتعة، 
ومجموعة من المباريات المثيرة الســريعة، لينســى بها 

كل ما جرى... أنه هوس كأس العالم.   

منتخب واحد فقط يمثلنا في
المونديال... لكن العالم العربي يعيش

ميسي
على حافة 
المونديال!

محمد عواد

هوس بالمونديال؟ 
لا... مجرد جنون عادي!

اعداد

خلدون الشيخ

رياضة
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مونديال البرازيل 2014
المجموعة السادسة

المجموعة السابعة

تصنيف الفيفا: 7
عدد المشاركات: 16 مشاركة 

أفضل مشاركة: البطل )1978 و1986(
نجــوم الفريــق: ليونيــل ميســي )برشــلونة(، 
ســيرجيو أغويــرو )مانشســتر ســيتي(، غونزالو 

هيغوين )نابولي( 
المدرب: اليخاندرو سابيلا

نجــوم الماضــي: مارادونــا، كيمبــس، زانيتــي، 
سيميوني، باتيستوتا، كريسبو وباساريلا

تصنيف الفيفا: 2
عدد المشاركات: 18 مشاركة 

أفضل مشاركة: البطل )1954 و1974 و1990(
نجم الفريق: مســعود أوزيل )أرسنال(، باستيان 
بايــرن  شفاينشــتايغر ومانويــل نويــر )كلاهمــا 

ميونيخ(
المدرب: يواكيم لوف

نجــوم الماضــي: ماتيــوس، كلينســمان، كولــر، 
بكنباور، بالاك، رومينيغه، فولر واوليفر كان

تصنيف الفيفا: 37
عدد المشاركات: 4 مشاركات 

أفضل مشاركة: الدور الاول
نجوم الفريق: جواد نيكونــام )الكويت الكويتي(، 
غوشــينجاد  رضــا  )فولهــام(،  ديجاغــا  أشــكان 

)تشارلتون الانكليزي(
المدرب: البرتغالي كارلوس كيروش

نجوم الماضي: علــي دائي، علي كريمــي، مهداوي 
كيا، باقري، زارينشي وهاشميان

تصنيف الفيفا: 3
عدد المشاركات: 6 مشاركات 

أفضل مشاركة: المركز الثالث )1966(
نجم الفريق: كريســتيانو رونالدو وبيبي )كلاهما 

ريال مدريد(، جواو موتينيو )موناكو(
المدرب: باولو بينتو

نجوم الماضي: يوزيبيو، فيغو، كوتو، روي كوستا، 
باوليستا، جواو بينتو ونونو غوميش 

تصنيف الفيفا: 44
عدد المشاركات: الخامسة
أفضل مشاركة: دور الـ16

نجوم الفريق: أحمد موســى )سســكا موسكو(، جون 
أوبي ميكيل )تشلسي(، اينياما )ليل(

المدرب: ستيفن كيشي
نجوم الماضي: كانو، أوكوشا، فينيدي جورج، يعقوبو، 

يكيني، أموكاشي، وأغهاهوا

تصنيف الفيفا: 38
عدد المشاركات: 3 مشاركات

أفضل مشاركة: الدوري ربع النهائي )2010(
نجم الفريق: أســامواه جيان )العين الاماراتي(، مايكل 

ايسيان )ميلان(، كيفن برنس بواتينغ )شالكه(
المدرب: أكواسي أبياه

نجوم الماضي: عبيدي بيليه، انتونــي يبواه، اوتو أدو، 
ستيفن أبياه، بانتسيل، جون مينساه 

تصنيف الفيفا: 25
عدد المشاركات: الاولى 

أفضل مشاركة: -
نجوم الفريق: ايدن دجيكو )مانشســتر سيتي(، ازمير 

بيغوفيتش )ستوك(، ميراليم بيانيتش )روما(
المدرب: سافيت سوسيتش

حميديزيتــش،  صالــح  بوليتــش،  الماضــي:  نجــوم 
موسليموفيتش، بارباريز، هاسيجيتش، جالييتش

تصنيف الفيفا: 14
عدد المشاركات: 10 مشاركات 

أفضل مشاركة: المركز الثالث )1930(
نجوم الفريق: كلينت ديمبسي )سياتل ساوندرز(، تيم 

هاوارد )ايفرتون(، جوزي ألتيدور )سندرلاند(
المدرب: الالماني يورغن كلينسمان

نجــوم الماضي: كوبــي جونــز، وينالــدا، أغــوز، رينا، 
مكبرايد، بوكينيغرا وهاركس
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يلتقي المنتخب الارجنتيني مرة أخرى بالمنتخب النيجيري، بعدما التقيا ثلاث مرات
في دور المجموعات في النهائيات السابقة )1994 و2002 و2010(، في حين تشارك البوسنة

للمرة الاولى في تاريخها في النهائيات

التوقع: الصراع سينحصر بين الارجنتين ونيجيريا على بطاقتي التأهل
في حين يسعى كل من البوسنة وايران الى تحقيق مشاركة مشرفة

ربما أصعب مجموعات الموت، حيث يتواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو
وزميله السابق في الريال الالماني مسعود اوزيل، كما سيلعب يورغن كلينسمان

مدرب الولايات المتحدة ضد تلميذه مدرب المانيا يواكيم لوف.

التوقع: من مصلحة محبي اللعبة ان يتأهل الالمان والبرتغاليون الى الدور الثاني،
لكن بعد حروب طاحنة مع الموهوب المنتخب الغاني والعنيد المنتخب الاميركي

22:00 )ريــو(  البوســنة   – الارجنتيــن   :6-15
19:00 )قرطبــة(  نيجيريــا   – ايــران   :6-16
21-6: الارجنتين – ايــران )بيلو هوريزونتي( 18:00
22:00 )ســيوبا(  البوســنة   – نيجيريــا   :6-21

25-6: نيجيريا – الارجنتيــن )بورتو أليغري( 16:00 
16:00 )ســالفادور(  البوســنة   – ايــران   :6-25

16:00 )ســالفادور(  البرتغــال   - المانيــا   :6-16
22:00 )ناتــال(  المتحــدة  الولايــات   - غانــا   :6-16
19:00 )فورتاليــزا(  غانــا   - المانيــا   :6-21
22-6: الولايات المتحــدة - البرتغال )ماناوس( 22:00

 16:00 )برازيليــا(  غانــا   - البرتغــال   :6-26
26-6: الولايــات المتحدة - المانيا )ريســيفي( 16:00
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المجموعة الثامنة
تصنيف الفيفا: 12

عدد المشاركات: 12 مشاركة 
أفضل مشاركة: المركز الرابع )1986(

نجوم الفريق: ايدين هازارد )تشلســي(، فينسنت 
كومباني )مانشستر سيتي(، ثيبو كورتوا )أتلتيكو 

مدريد / تشلسي(
المدرب: مارك فيلموت

نجوم الماضي: غيريتس، كوليمان، شيفو، نيليس، 
فيلموت، بفاف

تصنيف الفيفا: 18
عدد المشاركات: 10 مشاركات 

أفضل مشاركة: المركز الرابع )1966(
نجوم الفريق: الان دزاغويف )سســكا موســكو(، 
يوري شــيركوف )دينامو موســكو(، والكســاندر 

كيجاكوف )زينت(
المدرب: الايطالي فابيو كابيلو 

نجوم الماضي: أونوبكو، وكاربين، وبيشاســتنيخ، 
وسيماك، وكيرياكوف، وموستوفوي 

تصنيف الفيفا: 25
عدد المشاركات: 4 مشاركات 

أفضل مشاركة: دور المجموعات )1982 و1986 و2010(
نجــوم الفريق: ســفيان فيغولــي )فالنســيا(، ومجيد 

بوقرة )لخويا القطري(، وجمال مصباح )ليفورنو(
المدرب: البوسني وحيد خليلودزيتش

نجوم الماضي: بلومي، دزيري، ماجر، ميناد، تصفاوت، 
غندوز، صايب، بنعسولة، الفرجاني

تصنيف الفيفا: 55
عدد المشاركات: 9 مشاركات

أفضل مشاركة: المركز الرابع )2002(
نجوم الفريق: كي ســونغ يونغ )سندرلاند(، لي شونغ 

يونغ )بولتون(، بارك شو يونغ )ارسنال(
المدرب: هونغ بيونغ- بو

نجوم الماضي: بارك جي ســونغ، شــا بــوم كون، هونغ 
بيونغ بو، لي وون جاي، لي يونغ بيو
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ممثل العرب الوحيد المنتخب الجزائري سيكون سعيداً بهذه القرعة، 
فكل من بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية قابلة للتعادل او الخسارة، 

رغم وجود جيل ذهبي عند البلجيك.

التوقع: الحصان الأسود بلجيكا مرشح فوق العادة،
والبطاقة الثانية محصورة بين المنتخبات الثلاثة الاخرى.   

17-6: بلجيــكا – الجزائــر )بيلــو هوريزونتــي( 16:00
17-6: روســيا – كوريــا الجنوبيــة )كورتيبــا( 22:00
16:00 جانيــرو(  دي  )ريــو  روســيا   – بلجيــكا   :6-22
22-6: كوريا الجنوبية – الجزائر )بورتو أليغري( 19:00

 20:00 )كورتيبــا(  روســيا   – الجزائــر   :6-26
26-6: كوريــا الجنوبية – بلجيكا )ســاوباولو( 20:00

ت 
ريا

مبا
ل ال

دو
ج

ش(
ينت

غر
ت 

قي
تو

د ب
عي

موا
)ال

كي

فيغولي

هازارد

دزاغويف

ونحتت وجوههم... على البطيخطليت مواهبهم على الجدراننقشت أسماؤهم على الأكتافطبعت أرقامهم على الفانلات
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رباط هرثمة بن 
الأعين يفتح أبوابه 

للزوار من جديد   

المنستير - »القدس العربي«:
نزار بولحية 

علــى مرتفــع صخــري يبعد اكثــر من مئة 
وســتين كيلومتــرا جنــوب شــرق العاصمــة 
تونس، تقع مدينة المنســتير الســاحلية وهي 
الســياحية  الوجهــات   أشــهر  مــن  واحــدة 
المعروفــة فــي تونس. يعــود تاريخ تأســيس 
المدينــة الــى القــرن الرابــع قبل الميــاد حيث 
كانت تســمى في العهد الفينيقي«روسبينا«. 
اما اســم المنســتير فقد اطلق عليهــا في العهد 
البيزنطي ثم الروماني بعد سقوط قرطاج في 
146 قبــل الميلاد وهو تحويــر للكلمة  اللاتينية 
الديــر،  وتعنــي   »MONASTERIUM«
مــا يدل علــى ان المدينة كانت مــأوى للرهبان 
والكهنــة. ومــع قــدوم الفتــح الاســامي في 
العقد الخامس للهجرة الموافق للقرن الســابع 
الميلادي تم اعتبار المدينة حصنا بحريا متقدما 

لحماية العاصمة القيروان.
 لــو صــادف  وزرت المنســتير، فليس من 
المســتبعد ان تقفز الى ذهنــك  صورة الرئيس 
التونســي الاســبق الحبيب  بورقيبــة.  اذ في 
هــذه المدينة ولد ومــات اول رئيس لجمهورية 
تونس المستقلة، وهو من حولها  منذ  منتصف 
الســبعينات مــن بلــدة  صغيرة الــى محافظة 
تضم أحدث المرافق  والمنشــآت،  وتعد واحدة 
من أشهر وأهم الوجهات السياحية المعروفة. 
وربمــا من أجــل كل ذلك لــم يكن مــن الغريب 
ان تظــل المدينة علــى وفائها الدائــم والمعهود 
لزعيمهــا  الراحــل علــى الرغم من طــرده من 
الســلطة في 1987 بانقلاب قاده وزيره الاول  
آنــذاك زيــن العابدين بــن علي، ثــم وفاته في 
نيســان/ابريل عام 2000 في ظروف وصفت 
بالصعبــة والمهينــة.  وتكفــي جولــة قصيرة  
في شــوارعها وســاحاتها  حتى يدرك الزائر 
بوضوح تعلق الســكان وارتباطهــم العاطفي 
الشــديد بالحبيب بورقيبة. فمــا تزال صوره 

تزين الكثيــر من المحال وتظهــر على الجدران 
حتــى خارج الاحتفــالات الرســمية التي تقام  
في الســادس من نيســان/ابريل مــن كل عام 
احيــاء لذكرى وفاته، وما يزال أســمه مخلدا 
فــي أكثر مــن مرفق او منشــأة او معلــم  بدءا 
بالمطار الدولي والمستشفى الجامعي ومحطة 
القطار والجامــع الكبير، وصولا الى مقبرة آل 
بورقيبة التي يطلق عليها الاهالي اســم »تربة 
بورقيبة« والتي تحتل مســاحة شاســعة من 
قلب المدينة وتضم قبر الرئيس السابق وقبور 
عدد من أفراد أســرته  هذا فضــا عن التمثال  
الاصفر الشــهير المصنوع مــن البرونز والذي 
يبرز الزعيم في مرحلة الصبا ويتوسط واحدة 
من أهم ساحات المدينة . لكن الوجود الرمزي 
لبورقيبــة لا يقتصر فقط على كل تلك  المواقع، 
اذ في قلب احد أشهر الرباطات المعروفة وهو 
ربــاط هرثمة بن الأعين، يتواجــد  اول متحف 
للفنون الاســامية في شــمال افريقيا وقد تم 
تدشــينه ســنة 1958 اي بعد عامــن فقط من 

اعلان اســتقلال تونس، واطلق عليه منذ ذلك 
الحين اســم علــي بورقيبة، اي والــد الزعيم . 
المتحف  به مــا يقرب عن الثلاثمئة قطعة أثرية 
معظمها مــن المقتنيات  الثمينــة التي تبرع بها 
المؤرخ التونســي الشــهير حســن حسني عبد 
الوهاب عند الافتتــاح  ويحتل الطابق العلوي 
من الجهة الجنوبية للرباط كما انه يســتقطب 
ســنويا ما يربــو عن المئة الــف زائر، وتحتوي 
قاعتــه الاولــى على قطع خشــبية مــن القرن 
الثالث هجري منحوتة من جامع عقبة بن نافع 
بالقيــروان، امــا القاعــة الثانيــة فتزخر بعدة 
منســوجات قبطية من مصر، تعود الى القرن 
الرابــع هجــري، فيما تختــص القاعــة الثالثة 
بعرض ثري ومتنوع لشــواهد القبور بمختلف 
انواعهــا . امــا ربــاط هرثمــة الــذي يحتضن 
المتحف باحــدى طوابقه العلويــة فهو أيقونة 
المدينــة وأحــد أشــهر معالمها، تم بناؤه ســنة 
179 هجــري اي مــا يوافق 796 ميــادي بأمر 
من الخليفة العباسي هارون الرشيد. ويعتبره 
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المهندس المعماري الاســتاذ عمر بوزقندة وهو 
واحد من كبــار المختصين بالعمــارة والفنون 
الاســامية فــي تونــس، أول معلم عســكري  
وديني فــي الشــمال الأفريقي وقــد كان كما 
يقــول مركــزا للعبــادة وملجأ لصــد هجمات 
الاســاطيل  البيزنطية ولعب كذلك دورا مهما 
في فترات  الســلم في ترويج العلوم والثقافة 
وقد رابط فيه في أزمنة متفرقة أفذاذ من نوابغ 
العلــم والفقــه والقانون، كالطبيــب احمد أبن 
الجزار وأسد أبن الفرات فاتح صقلية وألامير 
الأغلبــي ابراهيــم الثاني والإمــام أبن يونس 
والقاضي الإمام ســحنون وغيرهم، ويشرف 
مدخله الحالي على بــرج متعدد الزوايا وعلى 
ممر مكوع محيط بحجرات تنفتح على ســاحة 
الرباط، حيــث يرتفع فــي الزاويــة الجنوبية 
الشــرقية برج المراقبة ذو الشــكل الحلزوني. 
بحريــة  كواجهــة  للمنســتير  المميــز  الموقــع 
مفتوحــة لم يمنع تواجدها كذلك في ما يعرف 
بخــط الــزلازل وهــي لذلك تتعــرض من حين 
لآخــر الى بعــض الهــزات الزلزاليــة متفاوتة 
الخطورة آخرها ما حصل اواخر شهر تشرين 
الاول/اكتوبر وبداية شــهر تشــرين الثاني/
نوفمبر الماضيين من رجــات كان لها انعكاس 
مباشر على الرباط وباقي المعالم الاسلامية.    
  الاضرار بحســب  الاستاذ جهاد الصويد 
محافظ متحف الفنون الاســامية  بالمنستير 
تمثلت بالأســاس في التصدعات التي لحقت 
الجــدران العلويــة والواجهة القبليــة وأبراج 
الربــاط الكبيــر او ربــاط هرثمــة بــن الأعين، 
وكذلــك صومعة الجامــع الكبيــر وبالتحديد 
قســمها العلــوي او مــا يعــرف بالجوســق، 
والذي انهار بالكامــل. اما الاجراءات الفورية 
التي اتخذتها الســلطات المحلية فكانت تركيز 
دعامــات حديدية حول الســور وأهــم المعالم 
الاخــرى لحمايتهــا مــن الرجــات الارتدادية 
وايضا تأثيرات الأمطــار وذلك قبل ان تنطلق 
مطلع العام الحالي أشــغال الترميم  الرسمية 
باشراف  المجلس الجهوي  وجمعية 
الوطنــي  والمعهــد  المدينــة  صيانــة 
للتــراث. ووفقا لما يضيفه الاســتاذ 

جهــاد، فانــه بنهاية 

الســنة الجارية سوف تشــرف تلك الأشغال 
على نهايتها. وهناك بشــرى اختــار ان يزفها 
للســياح  وزوار المدينة عبر »القــدس العربي« 
وهــي الاعلان عــن الافتتــاح الجزئــي لرباط 
هرثمــة بــن الأعــن،  الــذي يتضمــن متحــف 
الفنون الاســامية وذلك مطلع  هذا الشهر  أي 
مع بداية الموســم الســياحي الذي  يعرف  في 
العادة اقبالا شــديدا من الســياح على المدينة 

وبالأخص على الرباط.       
فضلا عن ذلك توجد بالمنستير عدة معالم 
ومواقع اســامية وهي  بحسب المهندس عمر 
بوزقندة رباط سيدي ذويب ورباط السيدة أم 
ميلال ورباط أبن الجعد في جزيرة الغدامسي 
قبالة سواحل المدينة ورباط  شقانص الذي تم 
هدمه والجامع الكبير ومســجد الامام المازري 
ومسجد الأنصار وسور المدينة بالاضافة الى 
عــدة زوايا مثــل زاوية الامام المــازري وزاوية 
ســيدي مســعود وغيرها من المعالم والمواقع. 
لكن المعضلة التــي تواجهها المدينة على الرغم  
مــن كل ذلــك الثــراء الحضــاري والتاريخي، 
هي ســوء التوظيف  وضعــف الترويج اللازم 
لمعالمهــا وآثارها في الخارج باســتثناء بعض 
الجهــود التي تبذل من أجــل جعل  تلك المعالم   
نقاط جذب ســياحي وثقافي من خلال تنظيم 
مهرجــان صيفــي كل عــام  او قيــام بعــض 
الشركات الســينمائية الاجنبية بتصوير عدة 
أفــام  داخــل الربــاط ويبقــى الأمر مــع ذلك 
بحاجــة الــى مزيــد مــن الجهد حتــى تصبح 
تلــك المعالم مادة أولية لصناعــة ثقافية رائدة 

ومتكاملة.
وقــد اعــادت الاكتشــافات الأثريــة التي 
تمت مطلع العام الحالــي  في احدى الأراضي 
داخل القصر الرئاســي الســابق بســقانص، 
المنســتير الى واجهة المواقع الســياحية اذ تم 
العثــور للمرة الاولــى على بقايا شــواهد دالة 
علــى جذورهــا الرومانيــة  وهو ما ســيعطي  
دونما شــك في حال جرى استخدامها بشكل 
صحيــح، فرصــة لجــذب المزيــد مــن الــزوار 
والمهتمــن بالآثــار الاســامية لزيــارة مدينة 

الأربطة والتمتمع بجمالها وسحرها الأخاذ. 
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علوم وتكنولوجيا

لندن - »القدس العربي«: 
محمد عايش

تتوغل شــركة »غوغل« الأمريكية خطوة وراء 
الأخــرى فــي الحيــاة اليومية لــكل فــرد موجود 
بالعالــم، ابتداء من محركها للبحث على الانترنت، 
وصولًا الى خدمــات البريد الالكتروني والخرائط 
التــي أصبحــت دليل المســافرين والســائقين، إلا 
أن آخر صرعات الشــركة اعتزامها شــراء شــركة 
والحمايــة  المراقبــة  كاميــرات  فــي  متخصصــة 
المنزليــة، وهو مــا يطرح عــدداً كبيراً من الأســئلة 

ويخلف علامات استفهام كبيرة.
قــد  الأمريكيــة  »غوغــل«  شــركة  وكانــت 
تحولت الى موضــوع للجدل مؤخــراً بعد أن تبين 
بأنهــا كانــت واحدة مــن بوابات التجســس التي 
اســتخدمتها وكالة الأمن القومــي الأمريكية، فيما 
كان رد الشركة على اللغط الدائر بشأنها أن »على 
مســتخدمي بريدنا الالكتروني ألا لا يتوقعوا أنهم 
يتمتعــون بالخصوصيــة الكاملة« وهو ما شــكل 
اعترافاً ضمنياً من الشــركة بتواطؤها في عمليات 

التجسس التي تقوم بها السلطات الأمريكية.
وكشــفت تقاريــر صحافيــة نشــرت أخيــراً 
أن شــركة »غوغــل« يســيل لعابهــا علــى شــركة 
)Dropcam( المعروفــة والتــي توفــر كاميرات 
المراقبــة بهــدف الحمايــة المنزليــة، حيــث تعتزم 

»غوغــل« - بحســب هــذه التقارير- الاســتحواذ 
علــى هذه الشــركة، وهو مــا يعني فــي النهاية أن 
»غوغل« ترغب في دخول منازلنا والاطلاع على ما 
يــدور فيها وصولًا الى غــرف نومنا وغرف اللعب 

الخاصة بأطفالنا! 
خدمــة   )Dropcam( شــركة   وتقــدم 
مختلفة عن عمليــات المراقبة التقليدية، حيث توفر 
للمســتخدمين )الآباء والأمهات غالبــاً( كاميرات 
يتم وضعها داخل المنازل وربطها بشبكة الانترنت، 
ومن خلال تطبيق خاص يتمكن المستخدم، سواء 
كان أبــا أو أمــا أو كليهما، من مراقبــة المنزل على 
مدار الســاعة مــن أي مــكان بالعالم، باســتخدام 

الكمبيوتر العادي أو الهاتف النقال.
وصممت شركة )Dropcam( هذه الخدمة 
للآبــاء والأمهــات الراغبين فــي مراقبــة أطفالهم 
خلال غيابهم عن المنزل، حيث يســتطيع الشخص 
مواصلــة المراقبة عبر الانترنــت خلال وجوده في 
مــكان عمله، أو مغادرته المنــزل، وذلك مقابل 150 

دولاراً فقط. 
وفي حــال صحت رغبة »غوغل« الاســتحواذ 
علــى هــذه الشــركة، فهــذا يعنــي أنــه ســيكون 
بمقدورهــا الاطــاع مباشــرة علــى ما يجــري في 
منازل المستخدمين ليلًا ونهاراً وعلى مدار الساعة، 
فضــاً عــن أن ما يتــم تصويــره يتم تمريــره عبر 
الانترنت، ما يعني أنــه يصبح متوفراً على خوادم 
)ســيرفرات( شــركة »غوغل« الأمريكيــة، ويمكن 

تســجيله والاطلاع عليه في حينــه أو في أي وقت 
لاحق.

إقبال كبير

وتشــهد خدمات المراقبة المنزلية التي تقدمها 
شــركة )Dropcam( إقبالًا كبيــراً في مختلف 
أنحــاء العالم نتيجة لكــون التكلفة التــي تتطلبها 
منخفضة، وبســبب أن الخدمــة مهمة في كثير من 
المنازل التي يتغيب فيها الأب والأم لدواعي العمل.

ونتيجــة الاقبال الكبير علــى خدماتها جمعت 
)Dropcam 30 ( مليــون دولار العــام الماضــي 
مــن أجل تمويل عمليات انتــاج كاميراتها التي بدأ 
الطلب عليهــا ينتعش وبدأت تلقى رواجاً واســعاً 

في أوساط الكثيرين بمختلف أنحاء العالم.
وبهذا الانتعــاش والرواج الذي تشــهده هذه 
الخدمة فان شــركة »غوغل« تريــد الدخول مبكراً 
الى هذا السوق لتستحوذ على الحصة الأكبر فيه، 

وتهيمن على العدد الأكبر من الزبائن.

كيف تعمل؟

وتقــوم هــذه التكنولوجيا التي تبلــغ تكلفتها 
حاليــاً 149 دولاراً فقــط، علــى كاميــرات يتم 

ربطهــا بالانترنــت مــن خــال شــبكة 
)WiFi( التي تتوفر في غالبية المنازل 

حاليــاً، ومن ثم تقوم بارســال بث حي ومباشــر 
علــى مدار الســاعة عبــر الانترنت الى المســتخدم 
الذي يمكنه المراقبة من خلال الدخول الى حسابه 

في أي وقت ومن أي مكان.
ويمكــن مراقبة ما يجري فــي المنزل من خلال 
جهــاز الكمبيوتر أو الـ«آي بــاد« أو الهاتف الذكي 
وبدقــة عالية جــداً، حيــث تنقــل الكاميــرا صور 

.)HD( الفيديو بتقنية
كما أن لدى الكاميرا القدرة على ارسال رسائل 

الالكترونــي تنبيــه  البريــد  عبــر 
أو الهاتــف النقال، 
تقــول  فيمــا 
إن  الشــركة 
بــث  عمليــات 
تتــم  الفيديــو 
قنــوات  عبــر 
وعالية  مشــفرة 
الأمان وبمســتوى 
الــذي يتم فيــه تداول 
المصرفيــة  العمليــات 

بين البنوك.

ستشتري أكبر وأشهر الشركات المتخصصة في كاميرات المراقبة والحماية المنزلية

هل ستبدأ »غوغل« التجسس على منازلنا وغرف نومنا؟

وداعاً لـلـ»ريموت كونترول«.. الهاتف و»الآيباد« سيفعلان كل شيء

»آيفون« سيتحكم عن بعُد بكل أجهزة المنزل.. قريباً
لندن - »القدس العربي«: 

تعتزم شــركة »أبل« الأمريكية تحويل كل 
مــن »آيفون« و«آيباد« الى أجهــزة للتحكم عن 
بعد ليستغني بهما المستخدمون عن كل أدوات 
التحكم عن بعد التي تملأ المنازل، فضلًا عن أن 
الهاتف ســيمكنه لاحقاً التحكــم في أجهزة لم 
يكــن ممكنــاً أصلًا التحكــم فيها عــن بعد مثل 

الثلاجة أو الغسالة.
أن  غربيــة  صحافيــة  تقاريــر  وكشــفت 
شــركة »أبــل« الأمريكية تســتعد لتحويل كلا 
من »آيبــاد« و«آيفون« الى جهاز تحكم عن بعد 
عالمي يمكن اســتخدامه في المنازل للتحكم عن 
بعــد بكافــة الأجهزة، ابتــداء مــن التليفزيون 

وصولًا الى الغسالات والثلاجات والأضواء.
تايمــز«  »فاينانشــال  جريــدة  وقالــت 

البريطانيــة فــي تقريــر لهــا إن »أبــل« تعتزم 
الكشــف عن هذا المشروع الجديد بالتزامن مع 
الكشف عن النسخة الجديدة من نظام تشغيل 

»آيفــون« و«آيبــاد« والمفتــرض أن يتم ذلك 
خــال مؤتمــر دولــي متخصص 

ســان  فــي  ســيُعقد 

فرانسيسكو 
المتحدة  بالولايــات 

قريباً.
وبحســب الصحيفة البريطانية فان »أبل« 

حصلت على براءة اختراع في شــهر تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر مــن العــام الماضــي، يمثــل 
في  الأولى  الخطــوة 
الاتجاه،  هــذا 
وتــدل على 
يــة  جد
كة  لشــر ا
قدماً  المضي  في 
بهــذا المشــروع، حيث أن 
براءة الاختــراع تتضمن نظاماً يعمل 
على اضاءة أنوار المنــزل تلقائيا بمجرد عودة 
الشــخص اليه قادمــاً من الخــارج، فيما يبدو 
أن هذا ســيكون جزءاً من المشروع الذي يدور 

الحديث عنه.
وتقــول الصحيفة إن شــركة »أبــل« تعمل 
حاليــاً مــع عــدد مــن الشــركات المتخصصة 

بــ«أتمتة« المنازل لايجــاد الحلول والتطبيقات 
المناســبة للتحكــم عن بعــد في كل شــيء في 
المنــزل تلقائيــا، مــن خــال الهاتــف النقــال 

والكومبيوتر اللوحي )آيباد(.
ومــن المتوقــع أن تعلــن »أبــل« قريبــاً عن 
تحديثات جوهريــة وكبيرة لأنظمة التشــغيل 
»آيفــون«  النقالــة  هواتفهــا  فــي  الموجــودة 

وكومبيوتراتها اللوحية »آيباد«.
وقالت جريدة »دايلــي ميل« البريطانية إن 
من بين التحديثــات المتوقع إدخالها على نظام 
تشــغيل الكومبيوتر اللوحي »آيبــاد« إمكانية 
تقسيم الشاشــة الى جزئين أو أكثر، بما يتيح 
للمستخدم تشغيل أكثر من تطبيق في اللحظة 
نفســها، وبما يجعل لدى المســتخدم ما يشبه 
الجهازيــن بدلًا مــن جهاز واحــد، حيث يمكنه 

القيام بوظيفتين في نفس الوقت.
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تكنولوجيا جديدة تمنح رجال الإطفاء
قدرة خارقة على مكافحة النيران

لندن - »القدس العربي«:

تمكــن خبيــر اســترالي مــن تصميم 
ملابــس واقيــة مــن النيــران تعتمد على 
تكنولوجيا جديدة من شــأنها أن تشكل 
ثورة فــي عالــم مكافحة النيــران، حيث 
تمنــح رجال الإطفاء قــدرات خارقة على 
اقتحام النيران والبقــاء بداخلها وانقاذ 
ما يمكــن انقــاذه من البشــر والأشــياء 

وبقدرة عالية.
في  متوفرة  الجديــدة  والتكنولوجيا 
صورة هيكل خارجي يقوم رجال الإطفاء 
بارتدائــه ويمكنهــم من اقتحــام النيران 
ومكافحــة الحريق، وحمل الأشــخاص 
المصابــن أو المعــدات الثقيلة أو غير ذلك 
ممــا يــراد إخراجه من قلــب المباني التي 

تأكلها النيران.
ويمكن ارتداء الهيــكل الخارجي بعد 
تركيب عــدد مــن الأدوات اللازمــة فيه، 
بحسب الحاجة، مثل خراطيم المياه ذات 
الضغط العالي بواسطته، أو تركيب عدد 
مــن الحلقات فــي ذراعه لحمل الأشــياء 
التــي يــراد إخراجها من مــكان الحريق. 
وقــال صاحــب التكنولوجيــا الجديــدة 

ومصمــم الهيكل، الخبير الاســترالي 
عــام  كل  »فــي  تشــن:  كــن 

ألفــاً   15 تســجيل  يتــم 

و500 حريق تتســبب في وفــاة 60 مدنياً 
واصابة 930 آخرين بجراح، كما تتسبب 
في خســائر مادية في المباني والعقارات 

تزيد قيمتها عن 252 مليون دولار«.
ويشــير تشــن الى أن أعــداداً كبيرة 
ممــن يســكنون المبانــي المرتفعــة تكون 
احتمالات إنقاذهم ضعيفة جداً في حال 
نشــوب الحريق، لأنه لا يكون بمقدورهم 
يكــون  لا  كمــا  المصاعــد  اســتخدام 
باســتطاعة رجال الانقاذ الوصول اليهم 
بســهولة، مشــيراً الى أن هــذا التصميم 
الجديــد والهيــكل الــذي يرتديــه رجال 
الاطفاء من شأنه تمكينهم من إنقاذ أعداد 

أكبر من البشر في حالة وقوع الحريق.
وبمقــدور الهيــكل ذو التكنولوجيــا 
الجديدة حمل أجســام يصــل وزنها الى 
91 كيلو غراماً، أي أن بمقدوره بســهولة 
حمــل غالبيــة الأشــخاص، اضافــة الى 
الكبيــرة  المعــدات  حمــل  علــى  القــدرة 
والثقيلــة نســبياً، فيمــا يســتطيع رجل 
الإطفاء ارتداءه بســهولة فوق ملابســه 
العادية والاســتفادة من الامكانات التي 

يوفرها له.

كرة قدم ذكية
تساعد اللاعبين في التدريب

لندن - »القدس العربي«:

أطلقت شركة »أديداس« للملابس الرياضية كرة القدم الذكية »مي كوتش سمارت بول« التي تتيح للاعبين 
التدرب على القيام بضربات حرة وركلات جزاء وضربات زاوية، على نحو أفضل.

وتحــوي الكرة الذكية الجديــدة داخلها مجموعة من المستشــعرات التي تقوم بتحليلهــا كلما طارت في 
الهــواء، ومــن ثم تقوم »أديداس« بجمــع هذه البيانات مع بعض الحســابات التقديريــة لتحديد مكان ركل 

الكرة، فضلا عن سرعتها وانعطافها ومسارها.
وتقوم هذه التقنية بإرســال المعلومات إلى تطبيــق مرافق يجري تثبيته 

علــى هواتف »آيفون« الذكيــة عبر تقنية »البلوتوث« منخفــض الطاقة، وذلك 
ليتمكن اللاعب من الإطلاع على جميع البيانات التي قد تســاعده على تحسين 

الأداء. 
وقالت شــركة »أديداس«، إنها تعمل على تطوير هذه الكرة منذ عام 2009، 

وأضافت »إنها كرة القدم الأكثر تطوراً تقنياً في العالم«. 
وفي حال كان المستخدم متحمســاً لتطوير مهاراته الكروية، يتيح له تطبيق 
الكرة على هواتف »آيفون« بعض وسائل التدريب وسلسلة من الدروس التعليمية 
لكيفيــة القيام بركلات صعبة، فضلا عن »وضع التقــدم« الذي يتحدى اللاعب لركل 

الكرة بسرعات محددة أو إنحناءة كافية لاختراق حائط الدفاع. 
ويأتي إطلاق كرة »مي كوتش ســمارت بول« الذكية قبيل إنطلاق منافســات كأس 
العالــم World Cup 2014  في البرازيل يــوم الخميس الموافق 12 حزيران/يونيو المقبل 

وتستمر لمدة شهر. 
وتوفر شركة »أديداس« كرتها الذكية الجديدة حالياً في الولايات المتحدة بسعر 299 دولارا وأوروبا بسعر 299 

يورو.
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منوعات

لندن - »القدس العربي«:
وجدان الربيعي

فــي اليــوم العالمي للاقــاع عن التدخــن الذي 
صادف أمس السبت، كانت الرسالة واضحة 
مــن منظمــة الصحــة العالميــة وخبراء 
الصحة الجسدية والنفسية الذين 
العربــي«:  لـ»القــدس  تحدثــوا 
مــن  للتخلــص  الوقــت  حــان 
والفوائــد  المتعــة  أوهــام 
التــي  المزعومــة 

يجلبهــا 
 . خين لتـــد ا

وركزت 
المنـظــــمة 

في رســالتها 
هــذا العــام على 

التدخــن  خطــورة 
يهملها  التي  الســلبي 

وخاصــة  الكثيــرون، 
بالنسبة الى الاطفال.

أشــارت  بينمــا 
الــى  حديثــة  دراســات 

أعــداد  فــي  مضطــردة  زيــادة 
لى الانــاث اللاتــي يقبلن علــى التدخين  ا

درجــة تهــدد تفــوق الرجــال التقليــدي، وخاصة في 
تدخين الشيشــة التي اصبحت »صرعة شــبابية« في 

كثير من البلاد العربية. 
»القدس العربــي« التقت الدكتــور زهرالدين آدمو 
الخبير والاستشــاري في الأمراض الباطنية والجلطة 
الدماغية ورئيس مصلحة الطب الاستعجالي في لندن 
بهذه المناســبة، فقال: هناك خرافات حــول التدخين، 
حيــث يعتقــد البعــض ان العــادات الصحيــة تعوض 
عما يتســبب فيه التدخين من مشــاكل فــا ضرر منه، 
هذا فــي الحقيقة أمر خاطــئ وحتى لو كان الانســان 
المدخــن رياضيــا، ويلتزم بحميــة غذائيــة متوازنة الا 
انه ســيتعرض لأمراض كثيرة وبالتالي لن يمكن ازالة 

سموم التدخين من جسمه.
ويضيــف د.آدمو: يخطــىء المدخن عندمــا يعتقد 
ان التدخــن يضره وحده، فقد حــذرت منظمة الصحة 
العالميــة مــن ان حالــة وفــاة واحــدة مــن كل 100 في 
العالم سببها التدخين السلبي وهناك حوالي600 ألف 
شخص يموتون ســنويا من جراء التدخين السلبي من 

بينهم 165 ألفا من الأطفال.
ويتحدث عن الأضرار البيئية الناجمة عن التدخين 
حيــث يعتبــر أحــد أهــم ملوثــات الهــواء فــي المنازل 

والمقاهي.
وعــن مكونات الشيشــة يكشــف أرقامــا خطيرة 

حيث تحتــوي على العديد من الســموم مثل النيكوتين 
وغاز أول أكســيد الكربون والقطــران والمعادن الثقيلة 

والمواد المشعة والمسرطنة.
ويقــول ان العلاقة بــن أمراض القلــب والتدخين 
مؤكدة حيــث يحدث ارتفــاع في عــدد النبضات حتى 
تصبح غير منتظمة وبالتالي تــؤدي الى أمراض قلبية 
خطيــرة ولابد ان نشــير الى ان الدمــاغ يتضرر كما هو 

الحال بالنسبة للجهاز التنفسي والمعدة.
النرجيلــة  وبالنســبة لمــن يتوهمــون ان تدخــن 
او الشيشــة أقــل ضــررا من الســجائر، قــال: مدخنو 
النرجيلة يستنشقون ثاني أكسيد الكربون والنيكوتين 
مما يعرضهــم لخطر الاصابة بأمــراض القلب وادمان 
النيكوتــن. وتبــن دراســة حديثة انها تحتــوي المواد 
الضــارة والمســرطنة نفســها الموجــودة فــي دخــان 
الســجائر كمــا أثبتــت الدراســة ان تدخين الشيشــة 
يسبب الإدمان ويقلل من كفاءة أداء الرئتين لوظائفها، 
ويســبب انتفاخ الرئة والالتهاب الشــعبي المزمن كما 
ويؤدي الى حدوث ســرطانات الرئــة والفم و المريء 

والمعدة.

آثار نفسية

اما الدكتور اســامة حمر ابوعين استشاري الطب 
النفســي والأعصاب في بريطانيا وعضو الكلية الملكية  
للطــب النفســي بانكلترا وعضــو الجمعيــة الامريكية 
للطــب النفســي فأكد فــي حوار خــاص مــع »القدس 
العربــي« وجود علاقة بين التدخين والادمان وشــرب 
الكحوليــات، حيث يتحول اســتخدامهما لمــادة مثبطة 
تهضم أدوية الأمراض النفســية، مما يؤدي الى تقوية 
مفعول الأدوية، لذلك نرى المرضى النفســيين يدخنون 
بشــراهة حتى يقللوا من الأعــراض الجانبية  للأدوية  

مع شرب القهوة والشاي.
اما عن مادة النيكوتين فيشــير: الى انها تتســرب 
عن طريــق التدخين الى الرئة بســرعة، والدخان يصل 
الــى المخ في 7 ثــوان ويحفز الهرمونــات النخامية مما 
يؤثر على الخلايا العصبية ويزيد ســرعة دقات القلب 

وضغط الدم والسكر.
وعن أســباب ازدياد نســبة التدخين بشــكل عام 
يضيف: الحالة النفســية المضطربة  والفوضى وغياب 
الاستقرار ألامني  وارتفاع نســبة البطالة كلها ظروف 
جعلــت التدخين فرصة لان يتجمع الشــباب ويتقابلوا 
ويتكلموا ويهربوا من الواقع المرير والضغوط الحياتية 
واصبح تدخين الشيشــة فرصة للتنفيس والترفيه عن 

النفس والتواصل.
وعن فشــل حملات التوعية للاقــاع عن التدخين 
والتحذيــر من مضاره قــال: اننا أصبحنــا نرى أطفالا 
يدخنــون في أعمــار 9 و 10 ســنوات واصبح التدخين 
مرتبطــا بالتجــارة وبالعنــف بــن النــاس والاعــام 
المنحــرف والفن الهابط والمشــاهد الدرامية التي تربط 
بين الاجرام والاســتمتاع بالجنس وتدخين الشيشــة 

والسيجارة كل ذلك يزيد من تفاقم المشكلة.

ويضيف:الشــركات تبتكــر طرقــا مــن حين لآخر 
لتجعل  الناس متعلقة بالســجائر، فاغراء الزبائن يبدأ 
من تنوع النكهات التي تضاف الى التبغ، والى تصاميم 
الشيشــة واحجامها المختلفة حتى وصل الاهتمام الى 
تصميم شيشة بشــكل يتيح  لثلاثة او أربعة أشخاص 

التدخين منها في الوقت نفسه.

التدخين والمرأة

وعن أســباب اقبال الفتيات على تدخين الشيشــة 
»الأرجيلــة« يقــول د.اســامة: لابد من الاشــارة الى أن 
التدخين في صفوف الاناث يتزايد بشكل كبير، بسبب 
رغبة التمــرد على عــادات المجتمع، وبعضهــن يعتبرن 
التدخين في الأماكن العامة مظهرا من مظاهر مســاواة 

المرأة مع الرجل.
وهنــاك نظــرة ظالمة لا يجــوز تعميمها هــي ان من 
أســباب اقبال الفتيات على تدخين الشيشــة هو جذب 

انتباه الجنس الآخر.
وفيما يتعلق بصحــة المرأة المدخنة يؤكد »ان المرأة 
معرضة أكثر من الرجل للأمراض الناتجة عن التدخين، 
فالتدخين يزيــد التجاعيد ويفرز أنزيمات مدمرة للجلد 
لذلــك نرى المــرأة المدخنة تتعرض للشــيخوخة المبكرة  
أســرع من الرجــل، ويضيــف ان معظم البنــات يدخن 
ليقللن نســبة الاكتئــاب اثناء فترة الحيــض او الدورة 
الشهرية، وان بعضهن يعتبرنها وسيلة لتنقيص الوزن 
دون الأخذ بالأعتبار المضــار الصحية الكبيرة الناجمة 
عــن التدخــن، وينبه الدكتور اســامة ابو حمــر الى ان 
هناك علاقة وطيدة بين التدخين وعدم الإنجاب والعقم 
فقد وجد ان المتزوجين حديثا لا يســتطيعون الانجاب  
في الســنتين الأولــى والثانية من زواجهــم، فالتدخين 
يؤثر على الحيوانات المنوية ويغير من شــكل البويضة 
ويشــوهها ويقلــل إمكانية الحمل ويؤثــر على المبيض 
ويؤدي الى الاســقاطات، ويتســبب ايضــا في إنقطاع 

الدورة الشهرية عند بعض الفتيات.
اما الرافضون لتدخين المرأة للشيشــة فيتحدثون 
عــن قصص قد تســيء لها فيرون ان هنــاك العديد من 
المقاهي التي تســتقطب فتيــات يدخن الشيشــة للفت 
انتباه الســياح بهدف اقامة علاقات جنســية، وتحذر 
بعض القصص من اســتغلال هذه العــادة في المقاهي 
لترويــج الجنس، ومهما اختلفنــا او اتفقنا مع ما يقال 

فهي في النهاية محدودة ولا يصح تعميمها.

أرقام مرعبة

منظمة الصحة العالمية اشارت الى ان حوالي ٪50 

من الاصابات بالســرطان ســببها التدخــن، وحوالي 
36٪ مــن الوفيات ســببها التدخين بين عمــر35 الى 65 
سنة. بينما 40-45٪ من المواليد الجدد تتأثر بالتدخين 
السلبي  نتيجة تدخين الأب والأم. وفي القرن العشرين 
وجــدوا ان عدد ضحايا التدخــن اكثر من عدد من قتل 

في الحربين العالميتين الاولى والثانية.
وفي  تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية حول 
الأمــراض الناتجة عــن تدخين الشيشــة أوضــح انها 
تتجاوز  25مرضا، وان كل ســيجارة يدخنها الانســان 

تنقص من عمره 5 دقائق.
وتشــير دراســة الى انه فــي مصر يوجــد حوالي 
23مليــون مدخــن، اي حوالي ثلث الشــعب منهم ٪75 
يدخنــون الســجائر، و 25٪ يدخنون الشيشــة، و ٪5 
يدخنــون الســيجار. امــا فــي الســعودية، فــزاد عدد 
المدخنات الى نحو ستمئة الف رغم القيود الاجتماعية، 
وهــو مــا أثــار مؤخــرا جــدلا علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي حيث اعتبــره البعض رد فعــل على القمع، 
بينمــا اعتبره آخــرون انتهــاكا لأنوثة المــرأة ومخالفة 

واضحة لتعاليم الدين.

كيفية الإقلاع عن التدخين

يقول دكتور اســامة انه عند الاقــاع عن التدخين 
تحدث بعض الأعراض الانســحابية هي نفســها التي 
جعلــت الشــخص يدخن، ومــن أهمهــا عــدم التركيز 
والعصبيــة، ويحتاج المدخــن الذي يرغــب في الاقلاع 
عــن التدخــن الــى الأرادة القويــة وربمــا مــن أفضل 
الطرق ان يســأل الشــخص نفسه عن اســباب اقلاعه 
ومن الضروري ان يســجل تساؤلاته على ورقة، ويبدأ 
بالسؤال لماذا اقلع عن التدخين؟ هل بسبب المصروف؟ 
او العقــم او رائحة الملابس أو لاني اصبحت منبوذا من 
زملائــي؟ ام بســبب تدهور صحتي وتضرر أســناني؟ 
وكل يوم يجب ان يقرأ ماذا كتب من أســباب، ولابد من 
وجود خيارات تساعده على التخلص من التدخين كأن 
لا يقابل الاصدقاء المدخنين، ولا يذهب الى المقهى الذي 
اعتــاد ان يدخــن الشيشــة فيها، ولا يجلــس في مكان 
مغلق فيــه اناس يدخنون، ومن الضــروري ان يمارس 
الرياضة الجسدية والعقلية، ويعتبر المال الذي صرفه 

على التدخين صدقة يساعد بها المحتاجين.
ويضيــف يجب ابــاغ الأســرة والأصدقــاء بانه 
المناســبات  فــي  والمشــاركة  التدخــن،  عــن  ســيقلع 
الدينيــة ويضع قلما او عطرا بدل الســيجارة وشــرب 
المــاء ضــروري جــدا. ولا ينصــح دكتــور اســامة ابو 
حمر بالاعتماد علــى البدائل كالســيجارة الالكترونية 

واللصقات لانها لا تنفع.

كل سيجارة تنقص عمرك حوالي خمس دقائق.. والمرأة أشد تضررا من الرجل

خبراء لـ»القدس العربي« في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين: 
حان الوقت للتخلص من خرافات الاستمتاع بالسيجارة والشيشة

دراسة: 600 ألف مدخنة في السعودية.. وثلث المصريين 
مدخنون.. و17 ألف حالة وفاة حول العالم يوميا بسبب التدخين
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غزة - »القدس العربي«: 
أشرف الهور

الجمعــة من كل أســبوع هو اليــوم الذي 
يجد فيه عدد من الشــبان الهواة ركوب الخيل 
أنفسهم،  عن  للترفيه  قليلة  سويعات  والهجن، 
بممارســة رياضــة كادت أن تنقــرض بفعــل 
عوامــل الزمن، ففي منطقــة قروية تقع جنوب 
قطاع غزة، يتجمع العشــرات منهم في ساعات 
العصر، ويخوضون ســباقات لا تنتهي بفائز، 
بقدر ما يهرب فيها المشاركون من هموم الحصار 

والفقر.
عشرات الخيالة  انضم لهم مؤخرا مجموعة 
من هــواة ركوب الهجن غالبيتهــم من مناطق 
جنوب قطاع غزة القروية، يتجمعون عصر كل 
يــوم جمعة في منطقة زراعيــة خالية في بلدة 
»معن«، لممارسة هواية ورياضة شعبية قديمة، 
كانت قبل عشرات السنين الهواية المفضلة لآباء 

وأجداد فارقوا الحياة.
من هؤلاء الشــبان من يضطر لقطع مسافة 
تزيــد عن عشــرين كيلو متــرا، راكبــا دابته 
للوصول إلــى »حلبة الســباق« فقط من أجل 
يتفاعل  ما  وســرعان  يصل  بالمشاهدة،  التمتع 
عديدة،  مــرات  بيده  ويلوح  ويهلــل  ويصرخ 
صهوة  يمتطي  محدد  لفارس  تشــجيعه  خلال 
جــواد، يكــون وقتها قــد انطلق مســرعا في 
الحلبة، في مشــهد يشــبه مراقبــة البطولات 

الرياضية العالمية.
وفي تلك المنطقــة لا يقتصر الحضور على 
الرجال أو كبار السن، فبينهم عشرات الأطفال، 
لكن لا يوجد متسع رغم ذلك للنساء، فالعادات 
والتقاليد القروية المحافظة، تمنع مشاركتهن أو 

حضورهن لمكان رياضة الرجال.

ويقام الســباق فــي أرض ترابية، ويصل 
طول الحلبة مئــات الأمتار، إلا أنها غير مجهزة 
بشــكل كامل لمثــل هذه الســباقات، ويصطف 
العشــرات من المتابعين بشكل أسبوعي لمراقبة 
يحضرون  الذين  الشبان  أحد  ويقول  السباق، 
أسبوعيا ويقطن على مقربة من المكان أن أعداد  
المتفرجين والمتابعين تزداد أســبوعيا، رغم أن 
السباقات تقام بلا راع أو ناد خاص، أو اهتمام 

من أي جهة رسمية أو شعبية.
أحد فرســان السباق الأســبوعي ويدعى 
عبد المهموم، يقول »أن الفكــرة بدأت بعدد من 
الواحدة«،  اليــد  الفرســان لا يتجاوز أصابع 
ويوضح أن سبب اختيار المكان هو ابتعاده عن 
تجمع المنازل والطرق الرئيســة، انتشر الخبر 
وبدأت أعداد أخــرى من هــواة ركوب الخيل 

بالوصول أسبوعيا والمشاركة في السباقات.
المهموم يقول، أنه ينهي يومه ســعيدا هو 
وباقي الفرســان، ســواء فاز في السباق أو لم 
يحالفــه الحظ، فالهدف حســب مــا يقول هو 

»التسلية«.
وفي أيــام الجمع الأخيرة وصــل عدد من 
هواة ركــوب الهجن، ويقام لهم في تلك المنطقة 
التي  الســباقات  بتلــك  يذكر  خاص،  ســباق 
تحتضنهــا دول الخليــج العربي التــي تهتم 

برياضة ركوب الخيول والهجن.
ويفــوق العــدد الإجمالــي للمتســابقين 
الثلاثين فارســا، وازداد مع وصول نبأ السباق 

الأسبوعي إلى مسامع غالبية الغزيين المهتمين.
أحد الفرسان الشــبان ويدعى أحمد وهو 
في نهاية العشــرينات من عمره يشير إلى أن 
الحصار والفقــر الذي يعانيه الســكان، يدفع 
تجاه البحث عن حلول تســاعد في التكيف مع 
الوضع، ويقول أن السباق مثلا يخفف من آلام 
الشبان الذين لا يقدرون على الخروج والسفر 

أو العمل، ويتابع بلغة تلك المنطقة يقول »إحنا 
بندور )نحن نبحث( عن الانبساط«.

ويعيش ســكان قطاع غــزة تحت حصار 
إسرائيلي مشدد منذ سبع سنوات، يحول دون 
وصول العديد من السلع والمواد، وهو ما ساهم 

في زيادة أعداد العاطلين عن العمل والفقراء.
والخيول المشــاركة في تلك السباقات هي 
خيــول عادية، وليســت من أنواع وســالات 

خاصة كالتي تشارك في السباقات العالمية.
ويقــول أحــد المتابعين للســباق أن عددا 
كبيرا من الخيول التي تشــارك في هذا السباق 
عربات  لجــر  الاســبوع  أيــام  في  تســتخدم 
توصيــل البضائــع، لكنه رغم ذلــك يؤكد هذا 
المتابع سعادته بالحضور والتفاعل مع أحداث 

السباق.
وفي الغالب يتعلم الشــبان رياضة ركوب 
الخيــل بالمراقبة أو من قبل الأهــل، خاصة في 
المناطق الريفية والبدوية، لكن في مناطق المدن 
شرع عدد من الشــبان وحتى الفتيات مؤخرا 

بتعلم الرياضة في نواد خاصة.
وفي غزة هناك العديد من الأندية الخاصة 
لتعليم رياضة الفروســية، لكنهــا تحتاج إلى 
ميزانيــات يمكن أن يوفرها ميســورو الدخل، 
وقد بدأ عــدد من الشــبان بالاهتمــام بتعلم 
ركوب الخيول وتربيتها والتسجيل في نوادي 
التدريب، بعد ان كانت تربية الخيول مقصورة 
علــى من يعملون فــي مجالات نقــل البضائع 

باستخدام العربات التي تجرها الخيول.
العادات  رغــم  غزة  من  فتيات  وشــاركت 
والتقاليد المشــددة في دورات ركوب خيل في 
الأندية الخاصة، حســب أحــد العاملين هناك، 
وشاركن في سباقات قفز حواجز وسرعة، على 
غرار مســابقات الشــبان التي تقام في نوادي 

الفروسية.

سباقات الخيول والهجن في قطاع غزة
ترف عند الأغنياء.. وعند الفقراء سلوى عن واقع الحصار



أحمد بيضون

»مذكّرات أمير مُبْعَد«

حبّــك الشــيء يعمــي ويصم. لكــن كراهيتك الشــيء، 
تصم وتعمي أيضــا. إذا كانت الأهواء، أيــا كانت طبيعتها، 
تصــرف النظر عن اســتعمال الفكــر والعقل، عند الإنســان 
العــادي، فإنهــا، أيضــا، يمكــن أن تصيب المثقــف بالحقد 
والعمى، فتجعله يتصرف بمنأى عما يلوح به من شــعارات 
كالعقلانية والعلمانية وحقوق الإنسان، فتبدو ردود أفعاله 
غير مختلفة عما يمارســه بعض الناس، بــا أخلاق ولا قيم 

ولا مبادئ.
تناولت بعض وسائل الإعلام المغربية هذا الأسبوع نبأ 
قبول ثلاثة ناشــطين أمازيغيين دعوة موجهة إليهم من لدن 
مركز »موشــي دايان«، التابع لجامعة تل أبيب للمشــاركة 
في ندوة »أكاديمية« للتعريف باللغة الأمازيغية وثقافتها. 
وليســت هذه أول مرة تلبى فيها دعوات إسرائيلية لنشطاء 
مــن الحركــة الأمازيغية. بــل إن في تصريحــات بعضهم ما 

يؤكد أن العلاقات مع إســرائيل يجب أن توطد، وأن العبرية 
نموذج يجب أن تقتديه اللغة الأمازيغية.

لنــا أن نتســاءل عــن حيثيات دعــوة إســرائيل لهؤلاء 
النشــطاء للحديث عــن الأمازيغية في تل أبيــب، في الوقت 
الــذي حرمت فيه مجموعة من المثقفين المغاربة )بغض النظر 
عن عرقهم، إذ كان فيهم أمازيغ(، وبعض المثقفين العرب من 
حضور معرض الكتاب الفلســطيني في رام الله، ولم تصرح 
لهم حتى بالدخول إلى الأراضي الفلســطينية؟ وفي الوقت 
نفســه، يمكننا أن نتســاءل: لماذا لم يــدع أكاديميون مغاربة 
من جامعات مغربية للحديث عن اللغة العربية وثقافتها في 

تل أبيب؟
منذ أن بدأت الحركة الأمازيغية، تنحرف عن مســارها، 
من لــدن بعض النشــطاء، وصارت حركة عرقيــة، لا قضية 
وطنيــة تتعلــق بالتنــوع الثقافــي واللغــوي الــذي يعرفــه 
المغرب، والــذي يمكن تناوله من خلال الحــوار الديمقراطي 
بــن مكونــات المجتمع المغربي، بــدأ يظهر خطــاب الكراهية 
والحقد ضــد كل ما هو »عربي«. حتــى أن كلمة »عربي«، 
و«عروبة«، بل صــار جذر كلمة )ع.ر.ب(  يثير لدى البعض 
من هؤلاء حساسية زائدة، واشمئزازا منقطع النظير، فبات 
أحدهــم يرى ضرورة إلغــاء كلمة »العربــي«، عندما ينعت 
بها المغرب، حين يعنــي الدول الخمس، واســتبدالها بكلمة 
»المغرب الكبير«. وحتى كلمة الربيع »العربي«، اســتثقلها 
لسان هذا البعض، فكان يستعمل »الربيع الذي عرفته دول 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«.
جهودهــا  كل  تبــذل  الاســتيطانية  الدولــة  إســرائيل 
لتغيير معالم الجغرافيا والتاريــخ العربيين في المنطقة التي 

اغتصبتهــا بالعنــف والقوة والمــال، وتعمل ليــل نهار على 
سرقة تراث العرب الفلسطينيين وتدعي ملكيته، وهي ترمي 
إلــى خلق واقع لا مكان فيه لكلمة »العربي«، وكل ما يتصل 
بهــا من ديانات ومذاهــب، كي لا يبقى إلا المجــال اليهودي، 
وتصــر بذلك على أن »الدولة يهودية«، ويجب على الجميع 
الإقــرار بذلك. أليســت هــذه عرقيــة وعنصريــة تتنافى مع 

أبسط حقوق الإنسان ومع العصر؟
الحقد الثقافــي يتولد عن العمــى الإيديولوجي فتتولد 
عن ذلك الكراهيــة التي تقوم على الإلغــاء والإقصاء بحجة 
الدفاع عن الحق الثقافي. فيكون الهوى الذي يعمي ويصم، 
وتصبح كل الأفعال الموجهة ضد الآخر مبررة ومستســاغة 
مهمــا كانــت منافيــة للعقلانيــة والعلمانيــة والديمقراطية 
وحقوق الإنسان ولكل الشعارات التي يتم التشدق بها. لقد 
كان من بين هؤلاء النشطاء من كان في اليسار، ولعلهم أدرى 
الناس بالشعارات التي يرفعون. ولكن الهوى يعمي ويصم. 
مــاذا يضير، بعــض هــؤلاء، أن يدافعوا عــن قضيتهم وفي 
الوقت نفســه ينأون بأنفســهم عن الحقــد الثقافي والعمى 
الإيديولوجي، فيتبنون شــعارات حقوق الإنســان بالنسبة 
للفلســطيني ولغيره، ويعتبرون القضية الفلسطينية قضية 
أمازيغية، كما ظــل المغاربة، أبدا يعتبرونهــا قضية وطنية؟ 
ماذا يســوؤهم أن تكون القضايا العربيــة، قضية أمازيغية، 
بدون لبس عرقي، وتكــون القضية الأمازيغية قضية وطنية 
وعربيــة لا عنصريــة؟ إن العمــى لا يمكن أن ينجــم عنه غير 
العمى. وإسرائيل لا يمكنها سوى أن تغذي هذا الحقد وتلك 

الكراهية.
الدعــوة  خبــر  علــى  أســيدون  ســيمون  اطــاع  بعــد 

الصهيونية للناشــطين الثلاثة، وجه إليهم رسالة مفتوحة، 
يتكلــم فيها بلســان العقــل والوطنيــة والنضــج الحقوقي 
الإنســاني، لا الهــوى والحقــد والكراهيــة، موضحــا أنهم 
يرتكبــون خطــأ جســيما بتلبيتهم هــذه الدعــوة. وأبان في 
رســالته عن كــون العديد مــن الجامعيين العالميــن، ومنهم 
يهود وأمريكيون ومن مختلف دول العالم يقاطعون التعامل 
مع الجامعات الإســرائيلية لأنها مبنية على أســاس التمييز 
العنصري الذي يعامل به الطلاب والطالبات الفلسطينيون، 

ولأنها أيضا تعمل بشكل مستمر لفائدة جيش الاحتلال.
اعتبر ســيمون أســيدون قبول الدعوة تعبيرا عن جهل 
هؤلاء بطبيعــة المؤسســة الأكاديمية. ولــو كان الأمر كذلك 
لالتمسنا لهم العذر، لأنهم أكبر من جهل إسرائيل وتاريخها 
العنصــري. لكن الأمر يتعلــق بتصور خــاص ينطلقون منه 
فــي تعاملهم مع القضية الأمازيغية التــي يعتبرونها نقيض 
القضيــة العربية، ومــا معاداتهم لكل ما هــو عربي إلا دليل 
على ذلــك. وهذا العمى الإيديولوجي هــو الذي يقودهم إلى 
التعامــل مــع عدو العربــي، أي إســرائيل. لكن إســرائيل لا 
تعادي العرب، هكذا على الإطلاق، بل تسعى لكسب ودهم. 
إنهــا تعادي كل من يطالب بحقوق الإنســان في إســرائيل، 
وتعــادي كل مــن يقــول بأنها دولــة عنصرية، ســواء كان 
هذا المطالب فلســطينيا أو يهوديا أو عربيا مســيحيا كان أو 

مسلما أو أمريكيا.
الحقــد الثقافــي والعمى الإيديولوجي ضــد أي قضية 
مهمــا كانــت عدالتهــا، لأنهما ضــد العقــل والتاريخ، وضد 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
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فــي وســط الكتــاب غير المســبوق الــذي نشــره، قبل 
أســابيع، الأمير هشــام العلوي ابن عمّ ملك المغرب الحالي، 
يذكــر المؤلّف أمــراً بعينه يوضــح أنه فهمه بعــد حديث مع 
عمّه الحســن الثاني جرى في وقتٍ ما من تســعينات القرن 
الماضــي. وذاك أن النظــام الملكــي فــي المغرب يمــزج مزجاً 
جوهرياً ما هو ديني وما هو عائلي وما هو سياسي فيجعل 
من هذا الثالوث أقانيمَ متحــدةً ومنفصلة في آن. والحقّ أن 
هذا المزج يختــرق الكتاب من أوّله إلى آخــره ملقياً ما يكفي 
من الضوء على ســيرة هذا الأمير التي يتحكّم فيها تنازع بدأ 
باكراً بين شخصه الآخذ في التكوّن وبين مقتضيات منبته. 
وهو تنازعٌ أدخل الأمير في مواجهة استغرقت معظم حياته 
حتــى الآن وبقيت لا تعرف المهادنة مع مَلِكين تباعاً هما عمّه 
وابــن عمّه. تلك مواجهة اختلفت طبيعتها من الملك الســابق 
إلى الملك الحالي وجعلت نفَس الكتاب يتغيّر كثيراً تبعاً لهذا 
الاختلاف فينقســم عمليّاً إلى نصفين تهيمن على كلّ منهما 
شبكة من الهموم والمشاغل مغايرة لتلك التي تفرض نفسها 

على النصف الآخر.
فمع أن الشأن المغربي العام يحضر باكراً في مبادرات 
الأمير المولود ســنة 1964 وأحاديثه، فإن سيرته مع الحسن 
الثاني تبقى، من حيث الأســاس، ســيرة تحرّر شخصي من 
القبضــة التي يطبقهــا هذا الملك الجبّار علــى حياة ابن أخيه 
حيثمــا وُجِد. هذا الإطباق فرعٌ، بــدوره، من تحكّم الملك، بما 
هو رأس العشــيرة، بأخيه عبد الله، حتــى وفاة هذا الأخير، 
وبأســرة أخيه كلّها، زوجة وأولاداً. والزوجة هي اللبنانية 
لميــاء، ثانية بنات رياض الصلح الخمــس، والأولاد صبيّان 

وبنتٌ بكرهم »مولاي هشام«.
في هذا الصدد، يكشــف هشــام العلوي، بإقدام عزيز 
النظير، صوراً من حياة البلاط الَحسَــني تكاد لا تبقي ستراً 
على شــيء أو أحد. فالملك جادّ في إفســاد أخيه وإضعافه 
إذ هــو يخشــى تفلّت عبــد الله مــن ســلطانه ويتوجّس من 
بعــض القنوات المفتوحــة بين هذا الأخير وشــخصيات من 
المعارضــة. ولا يســتثنى من وســائل الإفســاد توجيه الملك 
أخــاه نحو إدمان الخمرة ولا تســهيل ميله إلى الجري وراء 
نساء مشوبات الســيرة بتيسير خروجه من القصر بلا علمٍ 

مــن زوجته. حتــى أن لمياء الصلــح تضطرّ إلى بــذل جهود 
حثيثة معقّدة لإبعــاد اثنين من قوّادي البلاط عن القصر في 
سعيها لاسترداد زوجها إلى بيته. في قصر »أمير المؤمنين« 
الــذي لا يفوته فرض صــاة قــوّادون إذن. وفيه »مجانين« 
يســرّي الملك عن نفســه بتوجّههم إليه بضــروب من الكلام 
والتصــرّف لا يُتوجّه بمثلها إلى الملــوك. وهي ما يمنح الملك 
فرصــة التحــرّر الطوعــي للحظة من اســتواء وجهــه قناعاً 
يفرضه عليــه موقعه. وهذا تحرّر يقبــض الملك على مقاليده 
ويرســم له حدّه ومدّته ســلفاً. في البلاط حكواتيون أيضاً 

كانوا لا يزالون مقيمين فيه بعد وصول التلفزة إليه.
هذا وفي القصر »وزير« مكلّــف إحصاء أنفاس العباد 
ووقــف كلّ امــرئ عند حــدّه إن لم يكن بالقمع فبالإفســاد. 
بالقمع الــذي بلغ ذرىً مهولة في المرحلة الوســطى من عهد 
الحســن الثانــي المديد، أي فــي أعقاب محاولتــي الانقلاب 
اللتين قاد أولاهما، في مطلع الســبعينات، الجنرال مدبوح، 
أحد كبار القادة العسكريين، وقاد الثانية، في العام التالي، 
»وزير« الملك نفسه، أي رأس معاونيه وأقربهم إليه، الجنرال 
أوفقيــر. تلك مرحلةٌ أصبح رمزاً لاحقاً لها ســجن تزمامرت 

الرهيب في جنوب البلاد… بالقمع إذن… أو بالإفساد الذي 
هــو الوجه الغالــب على حياة »المخزن« كلها أو هو أســلوب 

»المخزن« في الحياة.
ومــا أدراك ما »المخــزن«. »المخزن« شــبكة أخطبوطية 
من الأجهزة والمؤسســات والموارد هي آلة الســلطة والحكم 
المصاحبة للنظام الملكي فــي المغرب عبر تاريخه. وهي، على 
التحديــد، آلة الُملْــك المطلق يقبــع الَملِك على رأســها ويتحكّم 
في موازينها، فيقــدّم ويؤخّر ويوزّع المنافــع والصلاحيات 
لقــاء الولاء المطلق أوّلًا، بما فيها الاســتثناءات من موجبات 
القوانين، بحيث يحفظ ســلطانه المطلق ومن ورائه مؤسسةَ 
الُملْك. وبالوســائل التي يضعها المخزن بــن يدي الَملِك وبما 
للمَلِك من سلطان على الأســرة العلوية برمّتها، يتحكّم الملك 
بأفراد أســرته أيضاً. ومن هؤلاء ســيدي محمّد، وليّ العهد 
ومولاي هشــام صاحب الكتاب اللذين تُظْهر حالتهما انتباه 
الملك التفصيلي إلى ســيرة كلّ فــردٍ من أفراد البيت العلوي، 
لا يغفــل عن شــيء منها. فهو يعلــم مثلًا أن هشــام أمضى 
ســهرة طويلــة، في برنســتون حيث اســتقرّ للدراســة بعد 
معركة خاضها. أمضى الســهرة خارج مرمــى النظر الملكي 

فأصبــح على الملك أن يبني على الأمــر مقتضاه أي أن يحكم 
طوق المراقبة… ذاك نوع من المراقبة أمضى هذا الأمير فتوّته 
ومعظم شــبابه مجاهــداً للتملّص منه. وهو قــد توصّل إلى 

كثير من ذلك مما تملأ تفاصيله النصف الأول من الكتاب.
يشــدّد المؤلّــف كثيراً علــى تحكّم المخزن في سياســة 
البــاد واقتصادهــا ويرى فــي »إفراغ المخزن« شــرطاً أوّل 
لإصــاح النظــام والتوجّــه به نحــو الديمقراطيــة. ويدفعه 
هــذا التوجّه إلى كفاح متعــدّد المواقع والمحطّات لبناء وضع 
مهنيّ لنفســه وموقع في مجال الأعمال يخرجه من التبعية 
للمخــزن، أي من حال التعيّــش والطفيلية التــي هي الحال 
المعتــادة لأفراد الأســرة المالكة ولرجال الحاشــية وســائر 
الدائريــن في فلك الملــك. تتواصل جهود البناء الشــخصيّ 
هذه بــن عهدي الحســن الثانــي ومحمّد الســادس. ولكن 
مولاي هشــام يشــغله أيضاً، في العهد الجديد، شاغل عامّ 
هو شــاغل النظام المغربي وكيفيّات إصلاحه. وهذا شــاغل 

يستحقّ أن نفرد له عجالتنا المقبلة.
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